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ل راهي الحسناويّ ، جامعة المثنى ، العراق 
ّ
د.عامر صلا

 



 
 
 

 


  






((When the recurring time ... Stop))
read at deliberative chronometer and a semiotic time

Abstract

You want this reading stand on the threshold of a time trying to 
understand the nature of the dialogue with the contemporary 

poet Sa’ad Naji Alwan by considering the relations tags in graphic 
reality that a dress (parents, women, home) as an intellectual Inter-
pretation in functions, identity time and amplitude his schedule and 
her trams which led to the association and highlighting over the iden-
tity of an indicative share in the event the temporary contextual levels 
of verbal and textual both different parameters have not been limited 
to the time-and that it was focused on the foundation. But reliability 
a social psychological time and space and belief, his destinations all 
those involved in the communicative event, which concludes that the 





88

poet of the ownership experience static reality underlying the insur-
gency inside; it was as a result of this poetic birth labour revolution 
dialectical paradox between their realities to Saad Naji and his facing 
trial and abstract positioned in machine chronometer and mobility on 
the crucible of time.

 
ــة فنيــة   عــن امتــداد متطــوّر لرؤ

ً
ا ــ عب ــف) 

ّ
ــن يتكــرّر الوقــت يتوق لقــد جــاءت مجموعة(ح

افــظ  ـــــــــــــــــــــــي ا فــــ ــ انتمائــه الر ــا ع ر ــ جو ــ علــوان* تقــوم  ــي ســعد نا ــا الشــاعر الديوا إنمــاز 
ــ ناشــت  ــــــــــــــــــــدّم ال ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ــ والتقــــــــــــ لــة الر ســبة مــا- عــن  ــف- ب ِ

ّ
والمصطــدم بالواقــع المتحضّــر المتخل

ــاء  تــم بأز مالــه للــبّ القضيــة فا ؛ لأخــذ مجتمــع الشــاعر بالقشــور وإ
ً
ــ الآن معــا ــ  يــط العال ا

شــغل بالطفــش  ثمار الزمــن بمــا يفيــد وا ا ونــأى عــن العنايــة بالوقــت وعــاف اســ ال الســاعات وأشــ
ـــــــــش. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ والرفــــــــــــ

ســان العصــري  ــل صــورة عميقــة لوجــدان الإ
ّ
ــف) تمث

ّ
ــن يتكــرّر الوقــت يتوق مجموعة(ح

يــة؛  الن ــ قالــب القصيــدة  يّاشــة  ا ــ  نا ــا عواطــف ســعد  قــد فاضــت مع خيــة  ــة تأر بر ــ 
ــ  ــن أزمــان الما عيــد الغــور للتــوازن ب ــ خلــق تصــوّر  ــ مواكبــة روح العصــر العارمــة  ــا   م

ً
رغبــة

ــ دلائــل  إ الواعيــة  ــ  غ خيــة  التأر للســمة  المنتفيــة  الأشــياء  ا مــن  اضــر والمســتقبل، وســوا وا
شــده عــن  ــم، وأوحــال التقــدّم الزائــف الــذي ت ــ أتــون الو ــ ســقطت  الزمــن ورمــوزه الميقاتيــة ح
 عــن 

ً
عيــدا ــا  ــا ونأ ــرت الــذات وتقــدّم العصــر عل

ّ
ــو العكــس عندمــا تأخ ــا، لكــن مــا حصــل  عصر

ماعــة  ــ صعيــد الفــرد وا ــ والانقســام ع ــار، وصــارت تنــوء بالتمــزّق والفو ــ والازد لــة الر
ــ الســواء. ع

ــن  ــ خلــق لــونٍ مــن التوافقيــة ب ــ  ــا لــدى ســعد نا ــ نلمح امحــة ال ــذه الرغبــة ا إنّ 
ــس  ؛ إذ(( ل ــ مــا الزم ــ معطا ــة والواقعيــة لاســيما  لمــة والفعــل، والســلوك والفكــر، والرمز ال
ــن:  ــ جانب ــذه القــراءة ع ــ أن تقــوم  ــو مــا حــدَا بالباحــث إ ظــة))(1)،  ــ ال  

َّ
للزمــن مــن واقــع إلا

ــ   ينفتــح ع
ً
 جديــدا

ً
ــــــــــــــــــــــــه مشــروعا ــ ــــ لّ نــصٍّ بوصفــــــــ ــ  ي/ف يبحثــان  ، وســيميا ــ /موضو تداو

ـــــــــــــد  ــ ــول الــذي جعــل سعـــــــــ ــول، ذاك ا ــ اقتحــام ا ــل نبــض العصــر التّــوّاق إ
ّ
موضوعــات تمث

ــ حــالٍ،  لــة دوّارة لا تقــف ع ــة، و ــ وفــق آليــة تكرار ــ الزمــن وخدنــه الوقــت(2) ع ــه 
َ
ــ صورت نا

ــ علاقــة  ا  شــكيل  و
ً
ــة- الــذي تحنــو إليــه أبــدا ســت بمعــزلٍ عــن ذات الشــاعر والآخــر- مــن ج ول

لّ  ــة أخــرى-، فــ ــن ذلــك الآخــر [الوالديــن، المــرأة، والوطــن] والزمــن -مــن ج توافقيــة أو خلافيــة ب
ة  تــه الشــعر ــلْ: رؤ

ُ
ـــــــــــــــة، أو ق ــ ــــــــــ تــه الموضوعيــة والميقاتيـــــ ســتقلّ بخصوص موعــة  ــذه ا ــ  نــصّ 

ــا الزمانيــة. ا الصــورة الفنيــة ودلائل ــا وســدا م ــة فنيــة  ــ تجر سّــدة  ا

ــة  ة وتجر
ّ
ـــــــــــــــورة مســتقل ــ ــل صـــــــــــــــــ

ّ
ــ يمث لّ نــصّ مــن ميقاتيــة ســعد نا ان       ومــن ثــمّ فلمّــا 

ــي  ا البنا شــكيل ــ أســلوب  موعــة  ــــــــــــــوص ا ــــــــــــــ ــ ــا مــن نصــــــــــــــــــــــــــ ا ولاحقا ل ســابقا شــا منفــردة لا 
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قــه بطقــوس 
ّ
عل ــ مــن  ماليــة أك يات ا والصــوري فقــد نحــا الشــاعر بنصوصــه صــوب الأســلو

امــح  ة، وفــكّ أســار خيالــه ا بتــه الشــعر عــد أن أطلــق العنــان لمو يــة التقليديــة  البلاغــة العر
 
ً
رمــوزا ــا  بوصف نفســه  الآن  ــ  الوقــت وللوقــت  ــ  ع الزمــن واســتعمال ثورتــه  ــب  ــق بجلاب

ّ
المتعل

مــا تجــاه  ما، ودفع ــل بإيقــاظ الــذات والآخــر مــن ســبا
ّ
ــ تتمث ، وغايــة عظ ــدفٍ أســ  نحــو 

ً
بديلــة

ــا  ــق عل
ّ
عل عــة وشــمّاعة  عــد أن اتخــذ منــه ذر قــة الزمــن  ــر المــرء مــن ر ــ وتحر ــ الاجتما التغي

لّ ذلــك  ؛ ولأجــل  ــ شــود والتحــرّر المبت ــ الم ــ التغي ــ أحبطــت طموحاتــه  مومــه وشــواغله ال
ــ فكــرة الوحــدة الموضوعيــة؛ الأمــر الــذي حــدا  لّ نــصّ مــن مجموعتــه ع ــ  ــ  ّ ســعد نا ــ فقــد أ
ــذا  ــ نــصٍّ آخــر و غايــر مــا موجــود  ية وفنيــة  ــا بخصيصــة أســلو لّ واحــدٍ م بنصوصــه أن ينمــاز 

ــق.
ّ
ــ عــن مصداقيتــه قراءتنــا لرمــوزه الميقاتيــة، والله الموف ــف حقيقتــه وتف

ّ
تكش مــا س


ــ  ال ليــة  ــة ا والتجر ية  ــ ال ــة مــن شــعر  ــرة متو ــ إضمامــة ز موعــة  ــذه ا
انــت  ــا، ف شــعّب طرق ــة الإبداعيــة و ــ ســعة التجر ــ علــوان ع نا ة ســعد  ــا شــاعر فاضــت 
ــا الشــاعر  ــرة عــاش مخاض ــ تجــارب واقعيــة مر ــ بو ــف) تو

ّ
ــن يتكــرّر الوقــت يتوق مجموعته(ح

تطلــق  لا  يــاة  ا ــدة((انّ 
ّ

المؤك ــا  يا بد مــن  ــ  ال الإبداعيــة  تــه  تجر مــع  تضامّــت  قــد  ــي  الديوا
ــي  ا ــس مــن جــواب  ، فل

ً
ــ طــور الاكتمــال ثانيــا ــو   و

ً
ــ ثــري أولا ــه غ

ّ
ــا دفعــة واحــدة، لأن مخزو

ــة  نــا فقــد غلبــت الرمز ــد لنــا بــه))(3) ومــن   لا ع
ً
لّ آونــة جديــدا ــ  ز لنــا  ــ ــ ت يــاة ال انــات ا لإم

ــا أن  ــا صاح ســانية الواقعيــة؛ إذ أراد  ــا الإ ــا ودلائل ــة المفعمــة بحيو ــا اللغو احا المفرطــة بانز
ــ اســتعراض مســاوئ  عــة عمــد إ ي ال ســا ــو إ لّ مــا فيــه مــن نقيصــة وعيــب، ف ســان بــ يصــوّر الإ
ــا الســلبية  شــته بجــلاء صور م قــد تكفّلــت ر اســ ــي  شــر مــع اســتقصاء آ ــ جلدتــه مــن ال ب
ــ صــورة، ولعــلّ  ــ وأب ــ أتــمِّ مع ــا  ــ قــدر إيصال ــا ع ــا أو إخفا عمي  مــن دون 

ً
والإيجابيــة معــا

ــ  ــ عــن معانــاة الأمومــة ال ّ ــ [ تواتــر ]؛ إذ ع ــ  ا ســعد نا ص
ّ
ــ ــة النقديــة مــا  مصــداق تلــك الرؤ

ــ تلــك  لّ خميلــة بــل   مــن تلــك الأم وردة 
ً
ــا مــن أســرار، جاعــلا ــه عيو ــ بوتقــة أمــه ومــا تكت ــا  ّ ص

ــن  اح ســبة لنــدي ر ــا غيــض مــن فيــض بال ان عبق ــ  ــا ال ــا وأطياف ار شــ أز ا  ميلــة نفســ ا
أمّــه المتواتــرة(4):

--1
ــــــــــــونُ امّي ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ               عيـــــــــــ
ــمُ بوذيّة ــــــــــــــ ــ               ترانيـــــــــ
ــــود ــــــــــــــ ــ              بكفنٍ أســــــــــــــ

--2
ــــــــــــــــــــــتْ أمّي شاغلـ              
تْ ي .. فك             بأخـو

--3
اري أجمل            لأنّ أز
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ديقة             نمتْ قدماي  ا

إطــار  شــكيل  ل جمعــاء  فتــآزرت  قنّعتــه  ــ  ال ــة  الرمز بحبائــل  مغــرق  النــص  أنّ  ــظ  ن
ــ والمعانــاة  نــو والص ــة وا

ّ
ــي الرق لّ مــا تحتضنــه تلــك المفــردة مــن معا ســتحقه الأمومــة بــ ب 

ّ
خــلا

بطن  ســ ــا  ــا الشــاعر مــن قوله(كفــن أســود) نجد ــ رام ــ الإيمــاءة ال و..و..، فــإذا مــا عوّلنــا ع
ــه يتخــذ مــن اســوداد الكفــن 

ّ
ــا: جمــال ناظــري تلــك الأم الكحــلاء، أو أن ــة م جملــة مــن الــدوال الرمز

ة الأحــزان  ــ ا الضنكــة جــرّاء ك شــ ة مع  لمعانــاة المــرأة العراقيــة وســوداو
ً
 ونفســيا

ً
 موضوعيــا

ً
معــادلا

ــد مــن تدبيــج الكفــن بالســواد  مــا ير ، ولرّ
ً
أمّــا ــا  ور ــا منــذ ص يمــة، والمصائــب المتواتــرة عل ا

ــ الــدوام  ا الســواد ع ســ ــزن ول ــرد: الإيمــاء لارتــداء تلــك الأم ل
ّ
ع المط ــو الشــا دون البيــاض و

ة 
َ
ــيل ــه للــزيّ المعــروف بـ[الشَّ ــ وســط العــراق وجنو اتنــا لليــوم  ســاء مــن أم واعتصــاب أغلــب ال

ــا  لعادا المتعصبــة  فيــة  الر تمعــات  ا ــ  والســائد  المــرأة-  رأس  يــواري  غطــاء  أي  والعِصَابــة]- 
ــي  شــمة اللا صانــة وا ــذا اللبــاس دليــل ا ــ المــوروث التقليــدي؛ ف ــا ع الاجتماعيــة وحفاظ
ضــارة والمدنيــة. ــ حيــث ا ــنّ إ ٍ م ــ ــرة كث عــد  ــ  ــنّ ح  إيّا

ً
ابــر فظــلَّ ملازمــا  عــن 

ً
ابــرا ــا  ورث

ــه جعــل مــن 
ّ
إن إذ  بـ[ترانيــم بوذيــة]؛  تلــك الأم  اء  بــ ــ عــن  ّ أنّ اّلشــاعر قــد ع ــظ  ن كمــا 

شــده  و مــا ت ــ ــ  شــ مــن طــرفٍ خفــي إ ــه قــد 
ّ
ــا، أو إن ــدود عــادة ل ــ تمخــر عبــاب ا ــا و دموع

ا  ســاط مــن  الرغــم  ــ  ع ــ  ال ــف  الر وحيــاة  ــش  المع ــنّ  مــن واقع أة  ــ مج لمــات  مــن  ــات  الأم
ســاطة وذاك التواضــع المتناغــم مــع صــوت  ــا المتأتيــة مــن تلــك ال ــ مفعمــة بصعو ــا ف وتواضع
ــنّ  -، أو القيــام ببقيــة أعمال ــ ــ الر َ ا-قر ر ــنّ  ــن إدار ــن ح ز ــنّ ا ــ الطحــن وغنا ر
ــا، و..و..،  ــ للماشــية وحل ــنّ مــن طبــخ، ور ــ عاتق ــنّ اليوميــة الملقــاة ع الأخــرى وإنجــاز واجبا
ــ إنجــاز تلــك الأعمــال بمفــردات قليلــة غنيــة  مكــة  ــ م ــاء الطفولــة إذا مــا بكــتْ و  عــن إل

ً
فضــلا

فيــة  ئــة الر عــة مــن الب انــت تلــك المفــردات من ــا 
ّ
ـ ـ ــا الرخيمــة، ولمـ ــا بقيثــارة حنجر عزف ــا  بدلائل

ــذه  ــ كنــه المــراد مــن  ــا ومــن ثــم الوقــوف ع ــ مــن أبنــاء المدينــة أن يفقــه مضمو ســ لكث ــ لا ي ال
ــة  ــ وا ارتيــة غ ا مــات م م ميــة مغنّــاة أو تراتيــل و ــم أشــبه برطانــة أ ــ لد انيــم ف ال
ــ  يجــة لذلــك فقــد عمــد الشــاعر إ مــات، ون م اتيــل وال غــام المصاحبــة لتلــك ال المعالــم خــلا الأ
حــة فحســب بقــدر اتخــاذه مــن البوذيــة  يــة الصر ــا الدي ــة الأم  ودلال ــس مــن ج ا بـ[بوذيــة] ل وســم
يــات  بيــة والرعايــة والت ا بال شــغال ابــدة الأم وا ــم لم بّــه الأبنــاء وإدراك  عــن عــدم ت

ً
يــا عب  

ً
رمــزا

ــم.  مــة ل يــاة الكر ــ ا ــا وتوف ــا مــن أجــل فلــذة كبد ــ تقدّم ســام ال ا

ــا مشــاركة فاعلــة  شــارك ف ــة  موعــة ســمات موضوعيــة عامــة وا ــذه ا إنّ لشــعر 
ــة والمثافنــة  ا ــة ا ــا، ورمز صَ

َ
ســانية ون ــة: واقعيــة معانــاة الإ جــة بالرمز شــعر الواقعيــة المم

ــا،  اف ا وإ ــ الرغــم مــن ســلبي ــا ع تمــع وراح يطبّــل ل ــا ا ــ احتفــل  عــض المتناقضــات ال مــع 
ــ  ــ أك صــول ع عرقــل عمليــة ا  

ً
ــذه المتناقضــات مــن المنظومــة الأخلاقيــة مشــكلا وقــد جعلــت 

ــ حيــاة الفــرد وفــق الوقــت  لة تنظيــم  غدو((مشــ لة الأخــلاق  يــاة، فمشــ قيمــة ممكنــة مــن ا
ــ ســلاحه بوجــه تلــك  ر ســعد نا ــ حيــوات الأفــراد))(5)؛ لــذا فقــد شــ عديــل وتكيــف  لة  عينــه مشــ
ــ  ــت 

ّ
ــ تفش تمعــات ولعــلّ مــن أبــرز الســلبيات ال ــ مــن ا ــت مــن قيمــة كث

ّ
ــ حط الانتقاصــات ال
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ــر عــدة نحــو:  ــت بألــوان شــ ومظا ــ تزّ تــه موضوعــة ( الكــذب ) ال مجتمــع الشــاعر ونطــاق بي
ــ الكــذب وأنصــاره  لــف؛ لــذا فقــد صــبّ جــام غضبــه ع

ُ
ــق والمماذقــة وا

ّ
ــاء والنفــاق والتمل الر

ــ  ــن 
ّ
وتف ا  ــ اســتجلا ــ صــال وجــال  الذميمــة ح ــة 

ّ
ل ا تلــك  مــن  ــر امتعاضــه  ــن، فأظ المائن

امـــــــــــــــــــــــــــي الأغــوار ففــي  ــ فلــك الزمانيــة الم ــ تــدور  ــا الميقاتيــة ال ــا ضمــن ارتباطا إماطــة اللثــام ع
الــــ[ بــدء ] يــرى أنّ(6):

ـــــــــــــذب ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ لّ يكـــ                  ال
سعُ الوقتُ

ّ
ن ي                  ح

ـــــــــــــــــــــــــدق ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ                  للصــــــــــــــــــــ

ــ الكــذب  ونــه قــد جُبــل ع ــ  ــ إ ــه يو
ّ
أن ــ مجتمــع الشــاعر الــذي و فــلا منــاص للصــدق 

ــد إنبــاء  ــو ير ــ الممــات، ف ــن الــولادة إ ا مــن ح ــ ــ الرغــم مــن ســعة المســاحة الزمانيــة وف ع
ف وكذبنــا  ســو ــ للمماطلــة وال ــة فــلا دا يــاة أعظــم أكذو ــا وأنّ ا ف ــن مــن أبنــاء الدنيــا بز المتلق
ــى  ــ بأد ــن والتح ــذا الم ــ عــن  ــ التكف عــض، فالأجــدر اســتغلال الفرصــة إذا مــا ســنحت  ــ  ع
ــ  ــ ع ــ أن  ــ مخاطبــة خدنــه الــــ[ شــاعر ]  ــ إ ســعد نا قــدر مــن المصداقيــة، الأمــر الــذي حــدا 

ــة وتقــادم الأيــام(7): ــم بالتجر ســتحقون وقــد خ ــ امتــداح مــن لا   مــن مغالاتــه 
ّ

خــف نفســه و

ــــــــــــــــــان  أخٌ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ               كـ
لماتِ ــاحــــــبَ ال               صــــــ
ن               وارتوى من السن
بـــــــــة

ْ
              أصبـــــحَ الآنَ كذ

ــي ولعــلَ الكــذب مذمــوم  ــ نقدنــا العر ــا  ود ل فمســألة كــذب الشــعراء مــن القضايــا المشــ
قيقــة  ا ــذه  ناقــد  ــ  غ أكــد  وقــد  مــن مواطــن حســنه وجودتــه  ــو  ف الشــعر  ء خــلا  ــ لّ  ــ 
الشــعراء  مــن  بــه  و الشــعر  ــ  قــارّة  حقيقــة  الكــذب  ولعــلّ  أكذبــه))(8)،  الشــعر  بأنّ((أحســن 
يل غوايــة  ــم ســ ــم وكينون غ ــت ز ســورة بيّ ــم  ــم بار ــن خصّ ــ أقــدس كتــاب ح ــا  ســبق تأييد
ــ نقيــض:  ــ طر ــن تقفــان ع ــ غايت ــ يرمــي إ ــونَ))(9)، ومــن ثــم فســعد نا

ُ
 يَفعَل

َ
ــونَ مَــا لا

ُ
ــم:(( يَقُول ف

يــاة  ــ أبنــاء جلدتــه ممــن ســبقه مــن الشــعراء الذيــن خاضــوا غمــار ا  إ
ً
ــه يوجّــه ســؤالا

ّ
أن مــا  أول

ــم عــن  ــ كفّ ضــة كفيلــة  ــا بتجــارب عر ــ أفنو ال ن  ــا، ألــم تكــن الســن ــا وطا وألفــوا صا
ــذا  ــ   لفئــة الشــعراء مــن دون منــازع؟ ولعــلّ 

ً
ــ غــدا شــعارا  عــن ســاحته ح

ً
عيــدا ــم  الكــذب ونأ

عــت الأشــياء  ــ  ــ المبالغــة والمغــالاة  يــة الأوحــد القائــم ع ماليــة لفــن العر النــداء ضيــاع للســمة ا
ــ وصــف الموجــودات. والإفــراط 

ــ أعتــاب الشــعر وجرفــه تيــاره  ــ رام إخبــار مــن انجــرّ إ أنّ ســعد نا أمّــا الغايــة الأخــرى فــ
ابــذة  ورتــه مــن ج المــة وخيلائــه الشــاعرة أن يتحمّــل مغبّــة تلــك الرغبــة وص العــارم بخيالاتــه ا
ــاك الأثيــم، ذاك الوســم 

ّ
شــار إليــه بالأف ُ ــ  ــن أبنــاء مجتمعــه ح ب ــن  الإفــك وأســياد الكــذب والم

ــ حــاول  أنّ ســعد نا (10)، ومــن ثــم فــ ــ ــم للن ــن لفــن الشــعر ونصر عــض المناوئ أ عليــه  الــذي اتــ
ــه: صــورة عاكســة للمجتمــع دون 

ّ
ــ النــص الســابق اســتكناه حقيقــة: الشــعر مــرآة العصــر، أو إن
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ــا  ودور يــاة  ا ــ  ى  ــ ك كذبــة  وليــدة  صغــرى  ــة  أكذو الشــاعر  كينونــة  مســألة  ــ  إ الالتفــات 
 . ــ ــ حيــث الصــدق الأبــدي المتنا ــا إ ــا وأفول ــ اضمحلال ن ح ــ الســن الزمانيــة الغابــرة ع

ــ الرغــم مــن  ــا برســوخ فكــرة كــذب الشــعراء ع  ع
ً
ــ نفســه رغمــا وإذا مــا اقنــع ســعد نا

ــن؛ ومــن  يــه نفســه مــن وصمــه بالإفــك والم ــ ت ــ ومحاولتــه  ــة المبت ــ  ــ ســاورته  وك ال الشــ
ــة جديــدة مــع أســ  ــ أكذو ــرأة عســاه يحقّــق مبتغــاه   عــن ا

ً
أجــل ذلــك نجــده يتـــ[ وجــع ] باحثــا

ــة(11): بو ــب وا ســان: ا العواطــف وأرقّ إ

رأة ...  ــرٍ من ا ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ           احتاجُ لكثيـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــرة  ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــ           لأنظرَ إ 
ي أفكرَ فيكِ سيانِ  رٍ من ال           لد
ـــكِ ي أقولُ .. أحبـــــــــــــــ           لكذبةٍ أخرى 

ان مصــدر شــقائه ومعــرّس الكــذب  ــه 
ّ
ــ أن عــدام الـــ [ ثقــة ] بقلبــه فقــد أيقــن ســعد نا ولا

:(12) ً
لديــه؛  لــذا خاطبــه قائــلا

          أيقنتُكَ منذ البدء
ــاذبٍ ع ـــ ــــــــــــ ــ           أوّلُ كـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ           قلــــــــــــــــــــــــ

و(13): ميل يمرّ عليه و ا صباح الصيف ا بل مرّت به [ مرحلة ] غدا ف

ـــــــب اذيــــــــــ            مثقلٌ بالأ

عمة ] تؤكد أنّ(14): د  جات مؤ فـ[ تو

اذبة  لةِ ال             سنواتنا الطو
ــــــــــــــــــــــــــــار الشرِّ              وسمتنا بأز
ــــــــــــــــــــــــــــــــة ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ةِ الفجيعـــــــــــــــــــــ

ّ
            بلذ

ــن  ــ ب ــف للمتلقــي مــدى التطابــق الــذي أوجــده ســعد نا
ّ

ــاظ النصــوص أعــلاه يتكش ب
ــا، فتبلــور  ــ خافق ســعت ســاحة الكــذب  ــه ا ــ ناظر ــا  يــاة والكــذب، فحياتــه لمــا ضــاق أفق ا
فصــار  الكــذب  وتطابــق   ،

ً
كذبــا فصــارت  يــاة  ا تطابقــت  أي  التطابــق،  مــن  لــون  التضــاد  ــذا 

ات  ــ ل التغ ّ ــ ــ  الأرضيــة ال يــاة أو  ســبة لصــورة ا الإطــار بال ، ومــن ثــم غــدا الكــذب 
ً
حيــاة

الطــوال(15). ا  ــ صعيــد ســنو اصلــة ع والتطــوّرات ا

ــ  تو ــة  و تر عــاد  أ ذات  مســات  نــاك  نلمــس  الأخــرى  الموضوعيــة  الســمات  ومــن 
ــن الوالديــن  ــ النقــاب عــن تلــك العلائقيــة القائمــة ب ة حميمــة كشــف ســعد نا علائقيــة أســر
نــان والشــفافية قــد  والشــاعر مــن طــرف، والوالديــن والزمــن مــن طــرف آخــر برشــفات نديــة مــن ا
قــة بــالأم 

ّ
زئيــة المتعل ــ تلــك ا يــة الطــرف الأول  ــ معانــاة الأم ولا بــأس لبيــان ما ــا  عض أســلفنا 

ــن طيــات  ــد خلــف شــغاف القلــوب و
ّ

ش ــ ا ــا الانفعا ــذه الوقفــة الفيّاضــة بثورا ــا  وإجمال
/المــوت ] ولاســيما إذا مــا 

ً
/الســفر ] أم [ مطلقا

ً
يا س ــ برحيــل الأبنــاء[  الصــدور لموقــف الأم الثك
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ــنّ  ــات وقلو جــم لنــا الشــاعر[ وجــع ] الأم ــم، في  عــن إراد
ً
ــن رغمــا الت ــ كلا ا ــذا الرحيــل  وقــع 

ــرى وقتئــذ(16): ا

ــات ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ـــــــــ  يرحلونَ دون وداع الأم
ْ
                    إذ

                    والصباحُ يأفلُ ع خشبِ البنادق

نــة زمانيــة بحتــة قــد  ــظ أنّ الشــاعر قــد قــرن مفردات(الرحيــل والــوداع والأفول)بقر ن
ــود والمرتبــط بحركــة القمــر  ــي المع ابــه عــن مســاره الفل ــه واغ ــ غرو ــا  تكفّل(الصبــاح) بجلا
يحــة  ــ والنمــاء والعطــاء المتجــدّد مــع ص  بذلــك ســمة الإشــراق ومــا تحملــه مــن دلائــل ا

ً
مغــادرا

ميــل  ــد وا
ّ
ــــــــــــــرى((أنّ البكــر والمتوق ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــ مفارقــــــــــــــــــــــــــــــــــة تضاديــة مــع نظر(ملارمــي) الــذي يــــــ ل يــوم، 

ــ مجيئــه  ديــه المعــروف قــد جعــل مــن الصبــح يحمــل  ــ  ــ غ ــو اليــوم))(17)، فــدوران الفلــك ع
الــدم آيتــه، ومعمعــة  ــرك  لــة الســلاح و ــ ج ــو ع تباشــ الشــرّ والنــأي والفــراق، وصــار ال
تبــة  ــذا الإجمــال للنتائــج الم ــ  ــا الــذي يزكــم الأنــوف ديدنــه، وقــد قابــل ســعد نا ــروب بدخا ا
والمــوت  الفنــاء  ــ  ع والقائــم  منــه  المطلــق  لاســيما  الرحيــل  لــوازم  بإجمــال   [ الصبــاح  أفــول   ] ــ ع
ــا،  ــ صنع البندقيــة ولازمــة أساســية  ــ  يو يمثــل  شــب  ان ا شــب للبنــادق وإن  بإســناد ا
مــا عــدة  ــن مــن دوالــه: أحد ــن طياتــه كنايــة عــن الرحيــل المطلــق بأدات ــذا الإســناد يحمــل ب لكــن 
شــب  [ ا ــ ــب ع

ْ
ــ الصَل ــا و ــف عــن خــوض غمار

ّ
ــا [ البنــادق ]، والأخــرى آلــة المتخل ــرب ولام ا

يــة إذ يبــدأ صباحــه بقتــال بالبنــادق  ر ــ ا غــادر ســاحة ســعد نا ــي لــم  ]، وكمــا نــرى فالبُعــد الميقا
ل ذلــك مــا  ــ  يــاة، و ــ خشــب ا  رجعــة لامــرئٍ أو وقــت قــد صُلِــبَ ع

َّ
ــ حيــث ألا ــ مســاءه إ ف وُ

لٍ  ــ أي شــ ــؤلاء الأبنــاء مــن أفــول و ــ  ــ وتحمــل مــا آل إليــه مص ــ بالص  التح
ّ
ــات إلا ــ الأم ع

ــإرادةٍ أو مــن دون إرادة. ان ذاك الأفــول، و ووقــتٍ 

ـــــــــورة أعــلاه بحســرة شــاعر  ـــــــــ ــ ــــــــــــــ عمــة ] يناغــم الصــ ــد  جــات مؤ ــ [ تو ــ  وراح ســعد نا
 
ً
ا الوادعــة توأمــا ســما ــح و ــ ندائــه لأمــه واتخــاذه مــن الر ســد  ــة الــروح ونــزوح ا ــش غر قــد عا
إطفــاء  رام  الــذي  الزمــن  لعــوادي  ــا  وذعذ ــا  لعطف  

ً
وســعا تدخــر  لــم  ــ  ال ســانة  الإ تلــك  ــي  يحا

 
ً
ــا حاولــت مــرارا ّ  أ

ّ
ــــــــــــــال الطفولــة إلا ــا بخنجــر البنــوة واغتيـــــــــــــ عيــد مــن خــلال طع ا منــذ أزل  ســم

ــا  ان تلتمــس ف ــي  لته مــن أدعيــة ومــوروثٍ قرآ ّ ــ ــا، و ــات لأبنا دتــه مــن ذكر
ّ
تــه بمــا خل مجا

ــا(18): ــم ع ــا برحيل ــ غال دحــر الزمــن وكســر شــوكته ال

ـــــــــــــات ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ اتنا الوادعـ                 أم
ـــل الأزل ح ... تفاعيــــــــــــــــ                 توأم الر
ـــــــــــرة ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ                المندحـــــــــــــــــــــــــــــ
عطر الغياب  

ً
               المؤتزرات دوما

ــور ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ضـــــــــــــــــ                ورماد ا
ـــــــــــــات) ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ـ س والذار               بـ(طه و

ــنّ عــن بدائــلٍ  ــ بح ــات  ــ الأم تــه وحزنــه وشــغفه ع وكمــا يبــدو فــإنّ الشــاعر قــد نــزع ح
ــم  ــى بصيــص مــن أمــل عود ــنّ بأد ق

ّ
عل ــن، و ــؤلاء الظاعن ــا بقايــا آثــار ودوارس ل ــ محايا ســم  تر
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ــ  ــ مخلفــات الزمــن الغابــر عــن ذكــرى ولــو  ــنَ  ــ أفيــاء الأمومــة الرحبــة، فرحــنّ ينق ــم إ ورجوع
ــوا مــا  ــم تر

ّ
اص(19)عل انــه ا ــ م ــدث وحفظــه  ــ تأرخــة ا مدلــول الذكــرى الضيــق القائــم ع

ــسٍ  )من مل
ً
/موتا

ً
ن(ســفرا ــنّ الراحل ــ جســدي أو مــادي مــع أولاد ــ وح ــ اتصــال رو ــنّ ع يبق

ت  ــ شــا ــ مخيلــة تلــك الأم المفجوعــة ال ــة خالــدة  ار ل ذلــك مــن نصــب تذ أو عطــرٍ أو مــا شــا
ا  ــت بنفســ ّ عــد أن  ــا خــلا الرمــاد  لــم يبــق م عــد غيــاب الأحبــة؛ إذ  ــا  ــ حضور الشــمعة 
ــ صــورة تنمــاز  ــ قبــل بدئــه  ــ انت ــم الــذي مــا ف ــ در  لتن

ً
اقــا ــا اح ، وأفنــت ســ عمر

ً
حرقــا

ــ ذاكــرة  ســ  ــم ال ــم الســرمدي وعلوق بالــة غيا
ُ
ــا رحمــة ق ــ أحب ــ لظــأر الأم ع ــا الأز بحضور

ــ ضيــق  كــذا يتما ــا ببوائقــه، و ــن الأم وأبنا ــ تخــرّم كلا الطرف ع أكــبّ  الــذي لطالمــا  الزمــان 
ــة))(20)  ــة الماضيــة بحر عــث التجر ــ  ((القــدرة ع ــدث إ - ليتجــاوز تأرخــة ا

ً
ات-مدلــولا الذكر

.
ً
ا شــعور ا  جاع واســ

بــة مصــدر  ب انــت ا ، فــإذا  ــ  مــن الأم لــدى ســعد نا
ً
ا ــ ّ  وتم

ً
ولــم يكــن الأب أقــل حضــورا

ــ مــا انفــك  ة، ال تــه الشــعر ثــاق عبقر امــه وان ان مصــدر إل ــام الشــاعر القديــم، فــإنّ الأب  إل
ــ انفســاح مســاحة ارتــداد صــدى تلــك  ــذه ممّــا أدى إ ــ مجموعتــه  ــن الفينــة والفينــة  يــردده ب
ــا،  ــف عمر ــ خر ــ  ــ و ــا الشــقاء ح ــزن واســتحوذ عل ــا ا ــ أزمنــة قــد لفّ امحــة  الأبــوة ا
ــا  ــ ترجم ــ فيــضٍ مــن الإنفعــالات المكبوتــة ال ــا إ سامـ]ــــت نفــس شــاعرنا المفجوعــة بفقــد أب فـ[

بقولــه(21):

ــــــــــــونَ دونَ أبٍ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ                  أن تكــــــــــــ
ف ر  تورقُ  ا

ٌ
رة                  

.......................................                 
......................................                 
.....................................                 
ـــــــن ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ                 دونَ دمعتيـــــــ

ما  ن: أول يل الته من س شكي وسر ـــــــــــــن ال ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ظ أنّ سعد نا قد عمد إ الفـ ن
ــــــه الشاعر  ــ ــــ ـــــــــــــــــ ــ شــــ ع  عن الفراغ النف الذي 

ً
ا عب سط النقطي المتوازي  وسط النص  ال

ة، والفراغ المادي  ن الأبوة من ج ا المتجسّد بمضام يمة ووتد عد سقوط عمود ا وقتئذ 
ما التفج  ة أخرى، وثان طه من ج فه فقد ذاك الأب وفراقه لر

ّ
ش الذي خل  واقعه المع

ف  ر ا وقت ا نع ار و ة المتمثلة باخضرار الأ ي)(22) بمنظومته الرمز شومس اللغوي(ال
وة من  ن يتمركزان حول فجوة زمنية عميقة ال يل ومن دون سقي أو ريّ، ومن ثم فكلا الس

صَب، بل إنّ الشاعر أخذ يؤكد معاناة  ادح  زمن اللا راحة، زمن المرار والنَّ معاناة ذلك الأب ال
ا سعد نا منذ  ما يرجعان إ زمنٍ تليد من الألم قد عرف د وأ ونا حدي ع ؤسه لم ي أبيه و

أن أبصر ناظراه الأشياء وأدرك مع الأبوة، فيقول  [ تأكيد ](23):

ــــــــــــــؤسُ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                   مثلما البــــــ
ــــــــــــــــقُ  ــــــــــــــ ــ                   مثلما العشـــــــــــــــــــــ
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ــــــذ آلاف الألم  ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ                        منـــــــــ
ي ــــــــــــــــــتُ أ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ مـ

ّ
عل                        

ابر من   عن 
ً
ابرا ن طيات النص أعلاه  ياء الموما إليه ب ذا الشمم والك فأبوه قد ورث 

اليــة  نــوع والات ــم ا انــوا فــوق الزمــن وأقــوى مــن الوقــت برفض ــن الذيــن  آبائــه وأجــداده الغابر
عمــة ]؛ إذ يقــول(24): ــد  جــات مؤ ــ صفحــة [ تو ره ع

ّ
ــو مــا ســط لســطوة ســيفه المقيتــة، و

ياء ــــــل الأن ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ خ قتـــــــــ                        وعلمتنا تار
 
ً
ـــــــــــــــدون عنا حتما ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ                        آباؤنا البعيـ
ــــــــــــــــــــى نحو الشمس ــ ــــــــــ طــــ                       مزقوا ا
ية  خش

ً
ــا ــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ                      منحوا الوقت أذرعــــ

ة،  من طعام الآل
ً
لوا يوما                      ولم يأ

ذيــن الطوديــن  ــــة مــا- تجــاه  ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ظـــــــــــــ ــ  ــ قــد أحــسّ بقصــوره-  ــــــــــــــــــــد نا ــــــــ ــ بــدو أنّ سعــــــــــــــ و
:(25) ً

عــم ] قائــلا ــ [  شــدة  مــا و  ل
ً
مــا فأعلــن معتــذرا ن(الأم والأب) وتوانيــه بحقّ الشــامخ

                     أعتذرُ..
ـــــــــن مع ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ي أقلُّ مـ                      للسماء لأ

غفو ا و  سام                      لأمي ما لممتُ اب
ن ــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ نـــــــــــــــــــــــ ي فأنا صدئٌ با                     لأ

ــ  مــا تحيــلان إ عــد الأعتــذار نجد ــن  ــ للنــصّ والمتمثــل بالنقطت قي ســيق النقطــي ال الت
ــ جنــب  نقطــع عنــده نفســه لمــا فــرّط  ــ بــه الزمــان و ت ــ مــا لا ي شــدة إعتــذار شــاعرنا وأســفه إ
 ، ــ عا شــر:(الله  ــ مــن ال ــ ديــدن كث ــ فحســب بــل  ــس لــدى ســعد نا ــردة ل

ّ
يــة مط ثلاثيــة ترات

ــة  يــان مركز ــ التخصيــص و ــذه الأفيــاء الثلاثــة يرمــي إ ــن  الأم، الأب)، ومــن ثــم فغايتــه بالانتقــال ب
ــو  ــا، و ل معطــىً م ــ كعبــة   

ً
 وتضرّعــا

ً
ِ عنقــه خنوعــا

ّ ــ ــس أمــام الشــاعر خــلا  انتــه، ول ء وم ــ ل 
] واحتياجه  ونه:[أقــلّ مــن مع تــه وضعفــه و َّ مــا يفسّــر لنــا ابتــداء خطابــه الاعتــذاري بالإقــرار بدون
 
ّ
ســان إلا ــم، فمــا الإ ا القو م بمســار ــ ال ــ المراتــب إذا مــا  ظــوة بأع يل التوفيــق وا ــ ســ ــا  ل
ســبة للأصــل- البــاري عــزّ وعــلا- الــذي  ــ بال ّ ــ وتتج ّ مــا حاولــت أن تتك ــ الصغــر م يــة  صــورة متنا
ــذا الأصــل اللطيــف قــد  أنّ  بــل  ــا،  ــ الأرض وعل لــه  البــدن الضعيــف خليفــة  جعــل مــن ذاك 
مــا  ــن يتصفّــان بالماديــة وأوصــاه بالإحســان إل ــن أو إل ســان الضعيــف رّ ــذا الإ أ مــن نفــس  ــ اج
ــ وصيــة المصطفــى  ية لا المطلقــة، وقــد وضــع ســعد نا ســ  مــن بــاب العبوديــة ال

ً
ا ــ يــاه صغ كمــا ر

ــم مــن أبــرّ؟ فأجابــه(ص): ((أمــك ثــم أمــك ثــم أمــك ثــم  ــن ســأله أحد يــه ح محمد(ص)نصــب عي
ليفــة  لــة الأم مــن ذاك ا نــاك إقــرار ســماوي بقــرب م ــظ ف ــى))(26)، وكمــا ن ــى فالأد أبــاك ثــم الأد
ر  ــ ــن  ــ الآن عينــه مقارنــة بــالأب ح ــا العظيــم  ــا عنــد خالق ان  عــن علــو م

ً
المومــا إليــه، فضــلا

ن بالإقــرار  ــ ــ اكتنــاف ذلــك الإعتــذار المق ــ عــدم تنا يــه المتلقــي إ ــا، مــع تن نــان تحــت قدم ا
ء العلــة تاليــة للمعلول(الســماء، الأم،  ــ ــا م ــ ع ــ يف ا الوقتيــة ال ســاغ لمعطيــات الزمانيــة وأ
ــن العــذر  ة زمنيــة ب ــ نــاك ف ــ أن  ــن يخطــئ، بمع  ح

ّ
عتــذر إلا الأب)، وقبــل ذلــك أن المــرء لا 
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ــ النــصّ أعــلاه تجسّــدت بالأحــداث  ــا صراحــة  ــ حضور
ّ
 عــن دوال زمانيــة قــد تج

ً
به، فضــلا وســ

ة. ــ والاســتمرار ــ النمــاء والتجــدّد والتغي ــ تــدلّ ع غفو)و الفعلية(أعتــذر، لممــتُ، 

خيــة  ــا الزمنيــة التار ث بموضوعــة الأرض والوطــن بمعطيا ّ شــ ومــن الســمات الأخــرى ال
ــدوء شــرس ]  ــ [ ظــلال  انــت مصافحــة الوطــن  ــا، فقــد  ل أو تجا ــا  ــ نكرا إ يل  ــ لا ســ ال

واحــدة مــن ثــلاث أمنيــات(27):

ــاتٍ  أمنيـــــ
ُ

                                                          ثلاث
 واحــــــدة

ٌ
                                                          أمنية

ــزنٌ أزرق  ـــــــــ ــ                                                          حـــــــ
                                                         أأمزق الوقتَ 
مال عدُ ا                                                          وأ

                                                         لأصافح وط

شــ  مــال  ــش الزمــان وكســر حواجــزه الوقتيــة المتقمصــة ل م ــ  لقــد عمــد الشــاعر إ
 بدمــه 

ً
را

ّ
ــ وطنــه مســط ــزون ع ســاء، وثروة،...)بانتضــاء قلمــه ا ائــه وصــوره من(طبيعــة، و أز

ــ  ت ســعد نا ــ عــد أن اع ــا  عواطف امحــة  ــن ا ن ــي الشــوق وأجمــل صــور ا الأزرق أرقّ معا
ــ أردتــه  ــا ح ــا ومجا ــ الصمــود بوج ــب عارمــة وموجــة تــوقٍ صاخبــة لــم يضطلــع  ثــورة غر
عــد أن غــدا  ضــة  ــ وراء تلــك الأمنيــة آمــال عر ان يخ بــدو أنّ الشــاعر   بتلــك المصافحــة، و

ً
حالمــا

ــ   [ نتــوء ](28): وطنــه 

                                    لعبة رملٍ تتكرّرُ 
ـــان ــــــــــــ ــ يـــــــ                                     بيد الص

تنمــاز  وص  ــ و رمــوزٍ  عــن   
ً
منقّبــا ــ عوالــم مخيلتــه  ســبح  أخــذ  ــ  نا ســعد  نجــد  لــذا 

الوطــن- مــن أن  اللعبــة- أي  تلــك  ــر  ــ تحر ســعفه  ا  ــا الوضّــاء عســا ق ر الشعشــاع و ــا  بنور
 
ً
ونــة، ســاعيا راثنــه مــن أعوانــه ا تــلّ و ــ كنايــة مــن الشــاعر عــن ا يــة  ــا أيــدي الص تتقاذف

ورة ذلــك  ــ ــا ص رم ــ  ــ تحقيــق مــا يصبــو إليــه مــن أمنيــات تقــف  ــ الآن نفســه إ ــث  لٍ حث شــ و
ــ  ــا المغــوار  ــ اســتحضار صــورة البطولــة ورمز ــ إ ســعد نا ــذه الأمنيــة قــد حــدت  ، و

ً
 آمنــا

ً
مــلاذا

:(29) ً
 وموصوفــا

ً
ــي الفضــل العباس(ع)صفــة  بـــ [ قمــر عاشــوراء ] أ

ً
ــن متجسّــدة ل عصــرٍ وح

               قمرٌ  الأرض 
              قمرٌ  السماءِ

مد               قمر  الشرفات المزدانة با
ــــــــوت الربّ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ               لبيــــــ
ـــــــــــــرٌ لليتامى ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ              قمر للأرامل.. قمـــــ
ه ن وحر س ــوِ ا ــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ـــــــــ              قمرٌ لز
ــــــــــت ليل السبايا ـــــــــ ــ ب تحـــــ              قمرٌ لز
ــــــــــــــــــــب ـــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــ              قمرٌ للغر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ــ ــــــ غيــــــــــــــ               قمرٌ لا 

ســ  ــ المتلقــي بفضــاءات رحبــة ي غــدق ع ــ  ة ال ــة والــدوال الإشــار فالنــصّ حافــل بالرمز
. ــ ــ رســم المبت ــ وفــق مــراده  ــا مخيلتــه وع تق ــ ت ــى شــاء مــن الرمــوز ال ــا بأ لــه مــلء فجوا

صوصيــة  ــذه ومــا تكنّــه تلــك ا ــ مجموعتــه  ــا  عي ــ قــد خــصّ الأمّ  ان ســعد نا وإذا 
ديــث عــن  غفــل ا ــه لــم 

ّ
يــة جليــة فإن ــا زا ــ الإفصــاح ع شــته المفرداتيــة  مــن معــانٍ قــد تكفّلــت ر

ــ إفصاحــه   
ً
بــا ــ الآن ذاتــه لــدى شــاعرنا مق ة  ــ ســية وا ــ مكمــن الروما لٍ عــام، ف شــ المــرأة 

شــبه لا زمنيــة  ء  ــ ــو  ة-((و دو ــ الزمــن- بحســب الكشــوف الفرو ــوم الإبطــاء  ذاك مــن مف
فــت 

ّ
ــي العُطــل فتوق مــا الزما ة ببعد ــ ــذه ا ســية و عــد أن نــاش تلــك الروما اللاشــعور))(30)، 

ونــه(31): فـــ ] ـــه لليــل ب عر ــ [  ركــة ومصــداق ذلــك  آيقونــة الوقــت عــن الــدوران وا

 لصٍ 
ُ
ـــــــــة ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ                      أيقونـــــــــــ

 
ٌ
ــاتٌ عاطلة ايـــــــــــــــــــــــــــــــ                      ح
ــرأةٍ  ــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ                       زورقُ امـــــــــــــــــــ
ــرابٌ ــــــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ                       غـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي-  ا الشــاعر للفضــاء الزما ــ رســم ــا ال ــظ جمــال الصــورة أعــلاه المفعمــة بتخييلي ن
ســية  ــا زورق الروما ــادى ف ــ ي ــ لأمــواه ذلــك الــزورق الرقراقــة ممثلــة بأمــواج الليــل ال النف
ــى مــن  ــي يتأ ــذا الاســتدلال الزما ، و ــ ــدوء النف نــة والراحــة وال ــ الطمأن ســيابية تبعــث ع با
فأســمار  عاطلــة)  ايــات  وكذلك(ح ونه،  وســ الليــل  ــدوة  ــ  الســرقة  وغلبــة  معطيات(اللــص) 
ــوع أو النــوم، ولعــلّ   قبيــل ال

ّ
ا إلا ــم لا يحلــو ســماع ايــات فيمــا بي واطــر وا القــوم وتــوارد ا

ــن ســواد الليــل وزي اللــص وعتمــة الميــاه لاســيما  ك ب ــي للغــراب يمثــل القاســم المشــ المعطــى اللو
عيــد أفــول الشــمس. ُ

ــا تلازميــة مــع أصــداء الليــل وتــلألأ  ــت علاق
ّ
ــن أبجديــة امــرأة ] نجــد المــرأة قــد ظل ــ [ تمار و

ســية  ــا ا زئيــة ومعالم يّلتــه لتتجــاوز حــدود الزمانيــة ا أقمــاره، وقــد أطلــق الشــاعر العنــان 
ليّــة  ســامي والإحاطــة الزمانيــة ال ــ حالــةٍ مــن ال (الليــل) فحســب، لتصــل إ ــة المقتصــرة ع البصر
عــد مــا يصــل إليــه الإحســاس مــن  ــ أ إ ــة  ســية الصور ــا ا ســع آفاق ــار) وت ا(الليل وال شــقّ
ا) متجاوزة   عن الذوقية(تقبيل

ً
ا) فضلا ا) وســمعية(وقع خطا شاشــ ا) إ لمسية( شــمية(رائح

ــة  ــ زمانيــة البصر ق(الأحــلام المؤجلــة) والتأكيــد ع اســة السادســة عــن طر ــ ا ــواس إ تلــك ا
يــف د.عبــد  ــ تص اء ع ) بالاتــ

ً
ضــرة الوارفــة صباحــا ) و(ا

ً
ــا ليــلا مــن تلــك الصورة(القمــر جار

))(32) وقــد  ــ النــص دلا طــاب نحــوي، وزمــن  ، وزمــن ا ــ يــم بأنّ((زمــن القصــة صر إبرا الله 
ــي وســمته  ــظ فــأنّ البُعــد الزما ــ بوتقــة الطبيعــة الغزلــة، وكمــا ن ــذه الأزمنــة جمعــاء  تــآزرت 

ــ الصــور الآنفــة؛ إذ يقــول(33): ــاورة للقمــر  ــن تلــك المــرأة ا غــادر أيٍّ مــن تمار ــ لــم  الوق

– 1 -
ـــــــــــرُ.. فما يبقى   ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ                         - يجاورك القمـــــــــــــــــــ
شرُ قل ع حبلِ المساء                            من المساء؟ - ا
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 رائحتك 
ّ
ء إلا ء.. لا                       فلا 

ان ـــــــــــلأ الم ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ                     تمـــــ
ـــــــــــــــــــــك ليل ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ                 - الليلُ بدونــــــــــــــــ
ــــــــة الثانية عيد  ا                    والنومُ 

– 2 –
ن يــــــــديَّ   ب

ً
شة                    - تبدينَ 

يارى  نود ا آخر ا                      
ي ــــــــــــــــــا ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ                   - أتلفتُ تيجـــــــــــــــــــــــ
ـــتُ الممالك  ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ                     أحرقـــــــــــــــــ
 َّ                     نزعتُ الدربَ من عي
ــكِ  ـــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ي أسكنـــــــ                     

يقظ.. أراكِ صبا النديّ                   - اس
ـــــــة الظلال ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ي الوارفـــــ                    وخضر
ــــــــــــــكِ.. الألق ــــــــــــ ــ ن خطواتــــــ ُ ب ت                 - ي
ــــــــــذا الصباح ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــ                   خِفْرٌ منكِ 

ي  ارا يك                 -  عي
                 أحلامي المؤجلــــــــــة 

ــكِ..  ـــــــــ ــ ــــــــــ ي أقبّلـــــ ا  ُ سي                  وقصائد 

ــن يتكــرّر  شــاؤم الــذي حفلــت بــه نصوص(ح ــزن والبــؤس وال ــذا ا لّ  ــ الرغــم مــن  وع
ــ   مــن علائــم التفــاؤل والأمــل بالنصــر 

ً
نــاك بصيصــا  أنّنــا نجــد 

ّ
ــا إلا ــف) وومضا

ّ
الوقــت.. يتوق

ــواء بوصفــه  ال ــمَّ بصفــع  ــن  ـــه ح مــع [ جنديـــ ]  ــ لإعــادة تــوازن الزمنيــة  نا محاولــة مــن ســعد 
يــع معــه(34): ــذا الص ــ القيــام   لآخــرٍ لا يقــوى ع

ً
 موضوعيــا

ً
معــادلا

واءَ  ـــــــعُ ال                     سأصفـ
ن   .. مرت

ً
ـــــــــــــــرة ــ ـــــــــــ                     مــ

ــــــــــــــــــدَ توازنه                      لأعيـــــــ
 
ً
ــــــــــــــــــا ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ                     ناسيـــــــــــــــــــــــــــ
لّ تلك السماء                     

و(35): ا  صورة نادل ذلك الـ [ مق ] ف ولعلّ أروع سمات التفاؤلية نلمح

ة 
َ
القُبل                   نادلٌ أبيضُ 

ــارْ ــــــــــــ ــ الأعصـــــــ ائنُ                    وز

ــ اللــون الأبيــض،  ــل الشــاعر ع عو ــ  ا ماثلــة  ســم ــي نت ــب والتفا فدلالــة الســلام وا
ــق  ضفــي عليــه حســية ملموســة عــن طر يــد مــن واقعيتــه و  صــورة نادلــه بطــلاءٍ جميــل ل

ً
مدبّجــا
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يــات الأمــور  ــم بالإعصــار، ولعلــه مــن بد  ك
ً
ا ّ ــ بــروّاده مشــ ه بالقُبلــة، واكتظــاظ المق شــب

ــا  ــ عاتق ع نــا حاملــة  ــا جــاءت  لك الدمــار  ســتجلب  ــراب و ا ســتو  ــ  أنّ صــورة الأعاص
عيــة جــاءت مزوقــة لمــا  ــا البد ــ وج ، أي أنّ صــورة الإعصــار  ــ ــ والنعيــم الأو دلائــل الــرزق الوف
ــاه  ــق مق ــ ععــن طر ــ صيغــة الــذم، فقــد رام ســعد نا عيــة بالمــدح  ــ المدونــة البد تواتــر عرفــه 
انــات  ــرّد واصطفــاف إم ركــة الانتقاليــة مــن الزمــن الأبيــض ا ــر الزمــان بتلــك ا إكتنــاه جو
ــ الرغــم  بّبــة للنفــوس ع ته ا ّ ــش المفعــم بحسّــ ــ الزمــن المع ــض إ ــي ا ي المتفا ســا الوجــود الإ
ــو غنــاء ذاك الزمــن  عملــه   

ً
ا مــ ، فحركــة ذلــك النــادل م

ً
ا مــن مشــقّة وضنــك أحيانــا شــو ممّــا 

يــاة(36). شــودة ا ــا أ ــي أوتار ــ تح وقيثارتــه ال


ــا نصــوص  ــ اكتنف ــا الفنيــة ال تنــا صــوب الملامــح الســيميائية ورؤا وإذا مــا يمّمنــا وج
ــ  ي الــذي يحســب لســعد نا ا الأســلو ــ مســار ــ  ّ  عــن نقــاط التم

ً
ة بحثــا موعــة الشــعر ــذه ا

ــ لغــة الشــعر  ــ تفج ة ذلــك المعطــى القــادر ع
ّ

بــة الفــذ فــأول مــا يطالعنــا مــن تلــك اللمحــات: المو
ــ   للتعب

ً
يلا لمــة ســ ــ قــد جعــل مــن ال ــن مفــردات تلــك اللغــة، وســعد نا وخلــق علاقــات جديــدة ب

 ،
ً
ــ الآن معــا يــط وذاتــه  ــه الداخليــة تجــاه ا  لآرائــه ولوا

ً
ــرا ســه، وتصو عــن مشــاعره وأحاس

ــ  ــ نفســه، و ات  ــ ّ غ شــعر بــه مــن تحــوّلات و ان  ســبة لمــا  ــ بال ــسِّ الزم فالشــاعر ينماز((با
ــا مــن وجدانيــة وروحانيــة... شــعر أنّ نفســه الشــاعرة، بمــا ف ــ تحيــط بــه.  ئــة ال ــ الب الطبيعــة، و
ــذا التدفــق المنبعــث مــع جملــة التحــوّلات الطارئــة قــد  تقــل بــل تتدفــق مــع مجــرى الزمــن))(37) و ت
عيــوب  نحــو  العقــول وتجــذب الأبصــار  بّــه  ت ــة  يو با ــون حافلــة  ت ــن  ل ــ  نا ســعد  بلغــة  حــدا 
عــن  لاســيما   [ بــة  غر  ] ــا  بوصف ا  شــأ تمــام  الا أو  ــا  الإحســاس  دون  ــا  نرمق ــ  ال تمــع  ا
ــا قصــب الســبق  ل ان  ــا وقــد  ضــارات وأرقا ــا أعــرق ا ــ أعتا ــ قامــت ع ال تــه الشــرقية  بي
تــداء بالنجــوم أو صفحــة  ــم للســاعة الرمليــة وقبلــه الا اع ــ العنايــة بالوقــت واخ ــ الغــرب  ع
م اليــوم  فه ســلف ــ الــذي ســوَّ لــف الصا عكــس قيمــة الزمــن لــدى ا ــم مــا  الســماء لمعرفــة مواقي
ثــرة والــكلام الــذي لا طائــل منــه دون الســ   بال

ً
بــاءً منثــورا ــب  ــ تذ اث لســاعاته ال ــ عــدم الاك

ــ العــام(38): ــ الصا لــه بالنفــع ع
ُ
ــي أ ــا بمــا يفيــد أو يؤ لاغتنام

                         ما زالتْ تكسّرُ الوقتَ
ـــــــلام ــ ـــــــ ــــــــــــــ ــ                          بزوايا الكـــــــــــــــــــــــــــــــ
انتْ                           ماذا افعــــــــلُ إنْ 
ـــــة؟ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ                          بلا أجنحـــــــــــــ

تــه  بّــه العقــل والنفــس والأعصــاب لــدى المتلقــي بن ــي قــوي ي نــاك دفــق إيحا ــظ ف وكمــا ن
 لا 

ً
عكــس عالمــا ــ  ــا ال ــي مــن تلقائيــة الصــورة وجمالي ابــط، والمتأ العميقــة والمنــاخ الشــعري الم

ــ المشــرق واحتفائــه بالوقــت،  عــودة ذاك الما لــم  لــم والتمــرّد، أي ا حــدود لــه مــن أجــواء ا
ــ قاعــدة  ند إ ســ ــ  ر للزمــن؛ ولعــلّ مــراد ســعد نا ّ ــ ــ الم ــر وعصيانــه غ ــ الواقــع المر والتمــرّد ع

ــرب))(39).  ء يجــري والزمــان  ــ لّ  ــا:(( فلســفية مؤدّا
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ــ  لماتــه أشــياء تو ســيّد قلمــه و ، فراحــت ت ــ ــ نفــس ســعد نا شــائمة       كمــا تتعمّــق النظــرة الم
ــا الســلبية والانحــدار نحــو  ســع فجو ـــــــــــــــــــــن ت ــ ــــ ــا وأخــذت بمــرور الزمـــــــــــــــــ زاميــة الــذات المتجــذرة ف با
ـــــــــــــــــة الفــأل والعرافــة  ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ـ ــا مــن رؤ ــ فلك ــ كــرة البلــور ومــا يــدور  ــة الأمــر الــذي حــدا بــه للنظــر  او ال
ــا  ــ جمــادات وخزعبــلات لا طائــل م ــا مــا لا تطيــق بالاعتمــاد ع  وحمّل

ً
ــه ذرعــا فأبطــر       [ ذات ] ـ

يل معرفــة المســتقبل(40): ــ ســ

                        كرة البلــــــور
ا                          لا قلب ل
ـــــــــــــــــــــــــــــط  ــ                         فقـــ

زائم                        جدارٌ موشومٌ بال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ســـــــــــــــــــــــــــ                        ال ت

ه، 
ّ

تــه وقلقــه وشــك أســه وح و طه  ــ ــ  أمعــن  شــاؤمه  ــ  ــ  نا ســعد  أمعــن  ومثلمــا 
اشــفة  ــ الإباحيــة والم ــون قــد جُبِــل ع اد ي ــ زمــن يــ ــا الشــؤم والنكــد  ة ] ملؤ ــ ــ [ ح فيقــول 
ــ المتــواري خلــف زمــان  ــ الســرقة والفســاد المذ سّــية المرتبطــة بقتامــة اجتماعيــة قائمــة ع ا
ــ  لقيــة  يــار المنظومــة ا ــ بوتقــة بدايــة ا ــذه الأمــور جمعــاء تصــب  الســرقة وغطــش الليــل و

ة(41): ــة نظــره الشــعر مجتمعــه مــن وج

                      يا ربِّ 
 سرقتْ ثياب الصلاة 

ً
                      لو أنَّ امرأة

ــرْي ـــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ                       وأباحتْ زم للعُــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــل؟ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                       فما أفعــــــ

ــ حركيــة زمنيــة  ي قائــم ع ــ الســيميا ــا الزم ــ منظور لقيــة  إنَّ مواضعــات المنظومــة ا
خيــة  ــا التار ــ صور ســم مجتمــع العصــر  ــ  ــة ال ــة والطا صــال الصا ــ مــن ا منتجــة لكث
 فيــه، ومــن ثــم فحركيــة الزمــن وانتقاليــة فعلــه 

ً
 بــارزا

ً
تمــع وعنصــرا  لــذاك ا

ً
 ثقافيــا

ً
مــا

َ
غــدو مَعل و

حظره(الســرقة  أو  والصــلاة)  بالمباح(الدعــاء  العمــل  ــ  ة  ــ ا نازعــه  ت ــي]  [الدينامي ــ  الثقا
ــ  الثقا الزمــن  البنائيــة، لأنّ علاقــة  لّ عناصــره  بــ امــل  مت و((فعــل  الفعــل  أنّ   

ً
علمــا والعــري) 

افــة ســياقات إنتــاج العنصــر  ــن  ــط ب ل عناصــر الر
ّ
شــ ــن  و ــ إحداثيــات الت ــ  بالزمــن الإجتما

.(42)(( ــ ــ والتار وحركتــه، ابتــداءً مــن الســياق الاجتما

ــ علاقــة  ــت 
ّ
ــ ظل ــ المــرأة ال ــ مــا تقــدّم يبــدو أنّ الشــاعر قــد صــبّ جــام غضبــه ع بنــاءً ع

تمــع وضيــاع  ــلاك ا ــ  ــا  ــام نحو ــع الا  أصا
ً
ــا ــا موجّ ــن أشــار إل تلازميــة وتضــام مــع الزمــن ح

شــمة المبــدّدة  ــ الكنايــة عــن الوصــف المتــواري خلــف قوله(ســرقت ثيــاب الصــلاة)؛ إذ ا أبنائــه 
 
ً
ــ حقــوق الــربّ والعبــد معــا ــا ع ائــن اللطيف(المــرأة) بتعدّ ــذا ال ــا  ــ أطــاح  ســة ال

ّ
والعفّــة المد

ــذا  ــا، و ــد جديــد م مــا 
ّ
ل ــاء الموســم  ــا صيحــات أز ــا مــن لبــاس الصــلاة (موظــة) تلائــم  ــ اتخاذ

نــه مــن 
ّ

ســب الــذي يمك يــع الأ ــ والص يــة العمــل الأص ــ بحثــه عــن ما ــ  ة ســعد نا ــ مكمــن ح
تمــع،  ــ ا  ع

ً
ــن ممّــا ينعكــس ســلبا ــ حقــوق الآخر ــذا التعــدي وذاك التجــاوز ع يلولــة دون  ا
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شــدو عليــه [ أغنيــة ]  ــ نــاي شــعره، فأخــذ  ــا   إيّا
ً
ــه نافثــا  لوا

ّ
ــ بــث الأمــر الــذي دفــع بالشــاعر إ

الــم مــن دون أن  لماتــه يخــرق صمتــه ا يــل  ــا وص ــرة، نظم ّ ــا بدمــوع ملائكيــة مت ية نظم ــ
نّ؛ إذ يقــول(43): ســاء وقســمات أجســاد ــس ال  خــلا تضار

ً
ئا ــا شــ ــ م

مْ 
ّ
                       لم يتعل

ر   مِن 
ٌ
                       أنّ الدمعَ ملائكة

ياء  الأن
ُ

نَ غــــــــــــــرف ن                        وانّ ا
لم  ــــــــــــــــــــــو ا ــــــــ ــ ــــــــــــــ ـ                        والصمتَ 

مْ 
ّ
                       لم يتعل

ـــــادن  ــــ نُ ما عادت                         والسن
مْ

ّ
                       لم يتعل

مْ 
ّ
                       لم يتعل

ــــــــــاء  ــــــــــــــ ــ ســـــــ س ال                       غ تضار
ــات ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ لمـــ يل ال                       وص

ــ وقــد  ــ صــدر ســعد نا ــذه الأغنيــة بوخــز الألــم  شــعر أثنــاء قراءتنــا ل نــا 
ّ
ممّــا لاشــكّ أن

ادنــة ونكثــت  الم نه  ــا، حينمــا رفضــت ســن بتحطيم الزمــان   
ّ

كــف تكفّلــت  ــ  ال ــمت قيثارتــه 
ّ

ش
ــ متواليــة  الشــاعر ع اء  اتــ ولعــلّ  طــام،  ــذا ا ــ غمــرة  ــن  ن ا غمــات  ــا معــه، فذابــت  غزل
ــم) 

ّ
(لــم يتعل ــزم  ــن...)، وا ن (إنّ الدمــع...، إنّ ا ــ ــ التوكيــد  ــ تركي مــن التكــرارات القائمــة ع

ــ المواءمــة  ــ ثلاثــة مواضــع قــد جــاء غايــة  ــا   وترديــده إيّا
ً
ملــة حصــرا ــذه ا ــ وتــر  والضــرب ع

ــ تكــرار  مــع مضمــون النــص أعــلاه والعنــوان الــذي وســمه به(أغنيــة) مــن حيــث قيــام الغنــاء ع
ــه العاثــر لتعمّــد الــذات عــدم 

ّ
ــي حظ ب اد ينــدب نفســه و ــا، وأمّــا المضمــون فالشــاعر يــ عي عبــارات 

ــا  ــ عماي ــا ع ــ بقا  
ً
ابــرة ــا الأيــام، م ــا مــن أزمــات ومحــن قــد عصفــت  اث لمــا يــدور حول ــ الاك

ــم.
ّ
ــا وعــدم التعل وغفل

عمنا النظر  قوله: لو أ

ر   مِن 
ٌ
                                                أنّ الدمعَ ملائكة

ياء  الأن
ُ

نَ غـــــــــــــــرف ن                                                 وانّ ا

ــة  ــ وقبلــه النحــوي، فمــن ج ــ التماثــل الدلا  ع
ً
 قائمــا

ً
ــا ــن تواز ــن متواز مــا تركيب نجد

ــن للآخــر المغيّب (الوطن  ن ان الدمــع بالشــوق وا ــ ــ اق ــظ وشــاجة العلاقــة التلازميــة  الدلالــة ن
ن(إنّ)التوكيديــة  تق ــن  ملت ا فــكِلا  النحــوي  التــوازي  وأمّــا  ان)،   

ً
أيّــا ــب  ب ا الزوجــة/  /الأم/ 

 ،
ً
ــ مجــرورا الأو ــ  جــاء  إذ  مــا؛  ف (إنّ)  ــ بخ ــق 

ّ
المتعل الوصفــي  الســياق  ــ  تبايــن  مــع  ــا  بمعمول

ــر  ــ تدو ــ رغبــة منــه   مــن لــدن ســعد نا
ً
ــذا التبايــن جــاء مقصــودا بــدو أنّ  ــ الثانيــة، و  

ً
ومضافــا

عيــة بـ(مراعــاة  ــ المدونــة الســيميائية البد ــ عليــه  ــو مــا يصط ــ محــور واحــد و ــن ع كِلا النص
ــن  يــاء، والمناســبة ب ــ الثانيــة غــرف الأن ــة، و ر يــأة ملائكــة  ــ  (إنّ) الأو ــ ــى بخ ــن أ ) ح ــ النظ
ــ  يــة ومســتلزمات الإيمــان ال مــا ترزحــان تحــت موضوعــة القداســة الدي و ــ  ــل 

ّ
يــن تتمث ا
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، وكيمــا تبــدو أغنيــة ســعد  ــ عا عــد الله  ــ الإيمــان بالملائكــة والرســل  ــم  ــا القــرآن الكر نــصّ عل
ــ أســلوب القصــر القائــم  ــة معرفتــه وقصــر نظــره ع

ّ
ــ بيــان قل ام فقــد عــوّل  ــ ــ الا ــ غايــة  نا

لمــات)  يــل ال ســاء/ وص ال ــس  (تضار ) والمتضــام مــع الازدواج  ناء(لم/غ ــ النفــي والاســت ع
ــس  تــه الشــمولية  و عموميتــه و ســم  ــ الم غرا عتــان مــن الفضــاء ا مــا اســتعارتان من و
لماتــه  ــة، وجمــوح  طــة عالــم الرجــال وجماعــة الإنــاث مــن ج ــ خر لمــات) ع ســاء/ وال الإناث(ال
ــا  ــس لــم يخ ــة الارتقــاء ووعــورة الســ فــوق تضار  لصعو

ً
 ونفســيا

ً
 موضوعيــا

ً
ــا معــادلا بوصف

ــم) 
ّ
شــفه مــن تكــراره لـ(لــم يتعل س ــو مــا  ا و ــا بدرايــة شِــعَ تــه عــن إدراك ــت بص

ّ
ل تمــام المعرفــة أو 

ــ لــم  نه الممضــة ال ــ الزمــان وســن تــه تجــاه تلــك الأشــياء ع ــة أخــرى، وإلقــاء تبعــة فســاد طو مــن ج
لــم نفســه  ابــدة فصــار ا ــا الــكلال والم بــه م ان نص ظــات فــ لــود للراحــة ولــو ل ــ ا تبارحــه 
ــع  لــم الضا  لــذاك ا

ً
 لضيــق الوقــت وانحســاره، واتخــاذه مــن الصمــت بديــلا

ً
لــدى الشــاعر حلمــا

ــال تحقيقــه. ــ المــدرك وا وغ

ا   ّ ال الفكرة وص ــــــــــو الإيجاز واخ ــ ة نحـــــــــــ كذلك لقد جنح الشاعر  نصوصه الشعر
قالب حك كما جاء  [ كشف ](44):

 
ً
                                         أقاربُ السنوات قليلا
ــــــــــــــــــي ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ                                          أوقظ الماضــــ
بُ رماة؟!  ذا ال                                          أل
ـــــــــــــــــدف ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ـــــ لُّ                                           وال

ــع إذ 
ّ
ــ حاســ الذاكــرة والتوق ((ع

ً
ة ــو مجبــولٌ بدا ، ف

ً
 مســتقبليا

ً
ائنــا ســان  ان الإ ــا 

ّ
ـ ـ لمـ

ل  ــ ــ قــد اخ اضــر والمســتقبل))(45)، فســعد نا ــ وا ا الما ــ ــه ينظــم حياتــه داخــل شــبكة 
ّ
إن

تــه  لمقار منــه  محاولــةٍ  ــ  ماضيــه  ــ  ــاه  إيّ ســته  ومؤا ــ حاضــره،  لــه  ومثافنتــه  للزمــان  محاباتــه 
ّ تليــد قــد عفّــاه الزمــن  ــ ــر عليــه وشــرب، ور ل الد ــ مجــدٍ ســامق قــد أ وإيقاظــه مــن ســباته ع
ــ  ــ غ ــي ودوران فلكــه ع ــب الزما

ّ
ــذا التقل ــا قــرار؛ ليخلــص مــن  ــ لا يقــرّ ل يــه ال غوائلــه ودوا

لّ  فــ ثــم  ، ومــن  ــ القا ــو  صــم  ــ الصيّــاد نفســه، وا ــدة  ثبــات محــور؛ لأنّ الطر أو  ــدي 
ــه  ــ مقاطعتــه والوقــوف بوج يل الضــدّ  ــ مخادنتــه ومســامرته، أو حــاول اتخــاذ ســ مــن رغــب 
يــاة كمــا يقــال:[  ــذه ا ــ  لّ امــرئٍ  امه مشــاعة و ــو خاســر لا محالــة؛ فســ  ف

ً
ضــا  ومنا

ً
ــا محار

ــ ذلــك  ــدف)، زِدْ ع لّ  ــ آخــر نصّــه (الــ ــا  ــ أوجــز فكر ــزة تلــفٍ ] ال ً وُ ــ ينــة ب عــة غيــب ور ود
النــصّ،  ــ أوصــال  تــدبّ  غســونية   للفلســفة ال

ً
ســيابا ــ نلمــح ا نا شــعر ســعد  فمــن حيــث لا 

 ، ــ ــ الما اضــر  ــ مــادة، لكنــه مــع ذلــك يصــوّر ا ــ  فالشــاعر((يمنع نفســه مــن وصــف الما
الأشــياء  لســيولة  معاصــرة  ســت  ل  

ً
حقّــا ــ  و ــره،  ظوا مــدّ  وراء  ء  ــ ك النفــس  ــ  تتج كــذا  و

اضــر))(46). ل  
ً
ــرا ــ جو الما مــن  ر..تجعــل  والظوا

ــ  إ الشــاعر  جنــوح  ة  الشــعر موعــة  ا ــذه  ل البــارزة  الأخــرى  الســيميائية  الــرؤى  ومــن 
ســيان ](47): ــ [  مســات مجموعتــه مــن نحــو قولــه  ــ مــن  ــ كث يص والتجســيم  ــ أســلوب ال
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ُ ـــــــــهُ الط ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ رتــــــــ                         أفقُ 
ه 

ُ
ــابل ــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ                         وغفتْ سنــــــــ

ــرْ  ـــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ                         لونٌ يتكسـ
                        لا تنعكسُ الشمسُ عليه 
ـــــــه ـــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ

ُ
ل عُ تج                         والأصا

 
ً
ــا ان أو معنو  

ً
ــ الأحيــاء ماديــا ــ غ يــاة  ركــة وا  روح ا

ّ
ــ قــد بــث نــا نجــد ســعد نا ف

ســانية ومــن ذلــك  ــ إ ائنــات حيــة غ ــ  صانية ع ــ ســمانية وال صائــص ا عــض ا وإضفــاء 
ــع ــل الأصا غفــوة الســنابل وتكسّــر الألــوان وج

ــا  اءى بوح ــ ّ حيــث ي ــ ســق تنا صانية بــدوال مرجعيــة ذات  ــ ــذه ال وقــد تتضــامّ 
التناصيــة  الآليــة  واختــلاف  المرجعيــات  نــوّع  ت إذ  ؛  ــ نا ســعد  زمانيــة  جنبــات  ــن  ب ي  الســيميا
يجــة مخاطبتــه  ــد مــن تفاعليــة المتلقــي بالنــص وارتباطــه اللاشــعوري ن  إضافيــة تز

ً
ــا أصواتــا بوصف

ــي لتلــك  ســيج العنكبو شــيطه إيّــاه بمــدّ ال ــ وت ــ أو مــن دون و معيــة عــن و لذاكــرة الفــرد ا
خيــة أو  يــة أو التأر ــ مختلــف الصعــد الدي ــا ع ة النصيــة لموروثا ــ ــا بالأ النصــوص ووصل

ة الأدبيــة(48)، ففــي [ الفرســان ]يطالعنــا قولــه(49): الشــعر

شد البياضُ  العيون                          يح
ـــــة ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ                          بر
ــــــــــــوات ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ طــــــ ُ ا                          تك
ــراء ــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ                          الشعـ
ـــــــم ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ـ سبق ي                           الرا
ــــــــــــون ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ مْ القانــــــــــــــــ بعُ                          ي

ــ العيــون) إذ  شــد البيــاض  (يح مــا ســيمياء الديــن: الأول  ــن بوتق ل تناص ــ فالنــص يخ
 عودة 

ً
قبــا عــد طــول انتظــار م عقــوب(ع)  ــ الله  ــ بيــان حــال ن ــ  عا يحمــل دلالــة ضديــة مــع قولــه 

ــذا التدبيــج  ــ  ــذا مــراد ســعد نا ان  ــزنِ))(50) لكــن مــا  ((ابّيضّــتْ عَينَــاهُ مِــنَ ا يوســف(ع) ح
شــار  ــذا اللــون لمواقــف الفــرح والاست ــ الرغــم مــن إيثــار  ــن ع ز ــ معطــى البيــاض ا ــي  اللو
ــم البيضــاء قــد  ــ بأثوا ــ النــص الســابق بدلالــة العنــوان، ففرســان ســعد نا ــو مرمــاه  وذلــك 
ــ بيــاضٍ متنــاهٍ  مــا ع ــدّ الــذي أطبق ــ ا ــه ووصــل إ ــ ناظر ــ ضــاق  ملــؤوا الفضــاء الرحــب ح
ــم مــن الآخر(الشــاعر/الأعداء)  ــة ودنو ــة تلــو بر ــم بر ســارع خطو ــؤلاء الفرســان و عــد زحــف 
فقــد  بالعكــس،  والعكــس  ســواد  البيــاض  ــ  منت أنّ  كينونــة  ــ  الفلســفية  القاعــدة  وص  ــ و

. ــ ــ ســاحة الو شــاد الفرســان  يــب لاح عــد المــرأى الم ــ عيــون ذلــك الآخــر  لمّــت الدنيــا 
ّ
اظ

ــ خطابــه  ــ  عا  ودلالــة مــع قولــه 
ً
 لفظــا

ً
ــي المرجعيــات المتناصــة فقــد جــاء متناغمــا أمّــا ثا

اوُونَ))(51)؛ إذ ظلّ ســعد نا يضرب ع وتر التعظيم الزاحف 
َ
م الغ بِعُ

َّ
ــعرَاءُ يَ

ُّ
للشــعراء: ((وَالش

ــذه الغــرّة، والمتمثلــة  ــ الوســيلة الإعلاميــة الناقلــة لصــورة لا تجتــوى ل مــن غــرّة الفرســان ليصــبّ ع
ــ لا  ال والقافيــة  الــوزن  ــ  التقليديــة  وقيــوده  الصارمــة  الشــعر  لســلطة  ــم  وخضوع بالشــعراء 
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ــ خدمــة الشــعراء  ــا  ــن وجعل القوان تلــك  ــ  نا ــن قــد أخضــع ســعد  ــ ح ــا،  ع يــاد  يل ل ســ
ــ العصــر  ــ نظــام الشــعر  اصــل  ــ التطــوّر ا ــد الإشــارة إ ــه ير

ّ
أن ــس العكــس، و ــم ول  ل

ً
وتبعــا

الزمــان  مــن   
ً
ــلا طو  

ً
شــوطا ــا  وقطع القديمــة  يــة  العر بالقصيــدة  الأيــام  تقــادم  فمــع  ديــث؛  ا

ــة بـــ[  داثو ــ المدونــة ا ثقــت عــن ولادة لمــا شــاع اليــوم  ــ ان طــوات) ح ــ ا ــ قوله:(تك والملمــح 
ة التقليديــة  ــ ســبقت القيــود الشــعر ، أو شــعر التفعيلــة، أو القصيــدة الرقميــة ] ال ــ قصيــدة الن
اصــة، والغايــة مــن  تــه ا ــة الشــاعر وتجر  لرؤ

ً
ــ بنــاء الشــعر تبعــا ورة الأعــراف المألوفــة  ــ وص

ــم  ــة الفرســان وجــلال قدر ّ م مــع أ ــ عظيميــة ت ــذه الإشــارات النصيــة إضفــاء صبغــة  لّ 
شــاد الألــوان والنظــرات   مــع اح

ً
امنــا ــا، الــذي جــاء م يل المبالغــة وديد ــذا ســ ــم و يبــة منظر و

ــا، فالزمــان  ــددة عي ــ أبلــغ مــن ذكــر الســاعة الزمانيــة ا ــة زمانيــة  ــ بر ــن  طــوات والقوان وا
عاقبيــة للأحــداث مــن مواليــد  ــ  ــا بالتواتــر والتكــرار لانطوائــه ع ر ــ جو ــة تنمــاز  بوصفــه تجر
ــض عــن تلــك 

ّ
ــ نقيــض انتظاميــة دورات الشــمس والقمــر ومــا يتمخ وأمــوات، ونمــاء وانحــلال ع

ــار(52). عــة وليــل و الــدورات مــن فصــول أر

 
ً
صوتــا ــا  بوصف التناصيــة  ة  ــ بالم المصطبغــة  الســيميائية  المرجعيــة  ــذا  ــى  تتأ وقــد 
ــخ  ســلة مــن أعمــاق التار ــا مس ســاب خيوط ــة أثــرى لاســيما حينمــا ت  يضفــي فاعليــة صور

ً
إضافيــا

ــا  ار ــ أوجّ ازد ــ وتنقيبــه عــن بقايا(رومــا)  ــات ] ســعد نا ــ [ حفر ظــه  ــو مــا ن يق، و ــ ال
ــش  ــد التليــد ورفاغــة الع  مــن ذاك ا

ً
ســتعرض صــورا ــا؛ إذ راح الشــاعر  ون) إيّا ــ بيــل حرق(ن

ُ
ق

وذود  ســاء  ال عبــق  تلطــة  ا ــا  احي ور ــا  ار بأ بــة 
ّ
لا ا والطبيعــة  الشــامخة  الأســوار  حيــث 

:(53) ــنَّ راقلــة الصناديــد ع ال

نـــــــــــــــــــاكَ روما انت                                                        لطالما 
ا القديمة العالية                                                      بأسوار
ــار ــــــــــــــ ــ الثمــــ ُ بالشمس و                                                      
ر سوة عند ال                                                      ورائحة ال
ـــــــــــــل.. ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ا البواســـــ                                                      بفرسا
ــــــــــم ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ون الغيـــ شر                                                      
ــأة تحت ـــ ـــــــــــــ ــ                                                      بأعمارنا مخبـــــــــ
ــوارم ــ ـــــــــــــــ ــ الصــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                      الثياب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال يطول ــ                                                      وليلُ ســـــ
لّ يوم ـــــــــــــي روما  كذا                                                       
ا... ــــــــــاد ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ س أسيـــــــــ                                                      
ـــــــــــــي بالنصر ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ                                                     وتحتفـــ
ـــــــونا العبيد ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ                                                     ثم تدعـ

ــا  عد ُ ــ  ــة  ر لــونٍ مــن المفارقــة التصو ــ عقــد  إ ــ آخــر النــصّ  ــ  نا لقــد عمــد ســعد 
ــا مــن  ون ل ــ ــ لــم يُبــقِ ن ــا: إحتفــاء رومــا- ال ــا الشــاعر قوام ــ الملفــع بحســرة عميقــة ينف التأر
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ــخ الطليــان  ا الذيــن مــا زال تار ــا وأســياد ــا- بأبطال ان ف ــ ــا وأضــرم الن باقيــة حينمــا دكّ معاقل
ن  فــوه مــن مآثــرٍ، وتحتفــل بانتصــارات رومــا اليــوم متناســ

ّ
ــم ومــا خل ــ  ّ ــ الســواء يتغ ــا ع وأور

تلــك  ــم  ف
َ
ل

َ
خ ــان  فأ ؛  ــ الما لــذاك   

ً
أســيادا انــوا  الذيــن  العــرب  أبطــال  يــد  ــ  ع الأمــس  زائــم 

ســيّد  ، الم
ً
ــن ســابقا م

ُ
 للغــرب الم

ً
 وأذنابــا

ً
ــم عبيــدا ــ إشــارته لغدو ــا الشــاعر  ــ كظم الســيادة ال

ســابة   ســم بحركيتــه الم
ّ
ــ ي ــ لــذاك الإرث الصلي ــظ فالزمــن الم ، وكمــا ن

ً
بدّ حاضــرا والمســ

ميــة))(54) بحســب  ركــة الم انيــة ا مــة أو((زم ــ جغرافيــة الم ــد  ورة ذاك ا ــ صياغتــه لســ
ــذه الزمنيــة.  م ل ســمي ــ  دثــون ع العُــرف الــذي تواتــر ا

ــن مــن أبطــال  ــؤلاء الغابر ب عــدم حذونــا حــذو  ــ عــن ســ ســأل بمضاضــة وأ فالشــاعر 
ــض وراح ينظــر بباصرتــه الثانيــة نحــو  ــي العر خنــا العر ــه قــد أغمــض الطــرف عــن تأر

ّ
أن رومــا، ف

ــ مختلــف  ابذتــه  ــزم بالعمالقــة مــن ج ــ احتفــاء الم ة ونــدبٍ للزمــان  ــ ــا ا ــن تملؤ ع الغــرب 
ــا  ة يحيق ــ ــ ح نّديــن و ــن وأبطالــه ا نّك ساســته ا  عــن احتفائــه 

ً
الفنــون والعلــوم، فضــلا

ــ ســؤال الــذات للــذات: ــا قتامــة  عد الزمــان بقتامــة مــا 

ــــــــــــــــــول ــ                             وليلُ سؤال يطــــــــــــ
لّ يوم كذا  روما                              

ــا  ــ فرض ســمية الأســياد منّــا ونبــذ العبوديــة الثقافيــة ال ــ  ــون عــرب رومــا اليــوم  فلِــمَ لا ن
 
ً
ــا معــادلا ــذه الســاعة وانفســاح الــرؤى بارتقــاء أســوار رومــا- بوصف ديثــة  اســتعمار القــرون ا
ــ  ع الــذي طالــوا بــه العُ ــ الســر ضــاري الثقا ــا ا ــا وتطوّر ــ تقدّم  للغــرب أجمعــه- 

ً
موضوعيــا

فغــدوا:

ــــــــــــــــم ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ون الغيـــــــ شر                                

المأثــورات  ــ  ع  
ً
قائمــا التناصيــة  الآليــة  ــ  ع ــئ  المت ــ  الإضا الصــوت  ذلــك  ــى  يتأ وقــد 

ــ عــن  ــي، فحديــث ســعد نا زا ــ الشــرطي- ا كي ــا ال ــ واقع زئيــة  ــا ا القوليــة لكــن بدلائل
ــة الســلبية  ــ الوج  واقتصــار نظــرة الشــاعر ع

ً
ورة ذاك الشــعر رجــلا ــ ــ   [ أ . ب ] وص الشــعر 

ــام  ــا للأو ة مراود ــ ــ ك افلــة بالظنــون والآثــام،  قــة ا
ّ
ــ كينونتــه المتمل لذلــك الرجــل النكــرة 

ــة(55): ــا الصور ــ رســم خيالا ــا  ــا وجموح ا ر ــ  المبالغــات المفرطــة  ــ  ع وقيامــه 

ــرُ ـــــــــ ــ ــــ                             ... الشعـــــ
ً
كَ رجلا

ُّ
                            إنْ يصبحَ ظل

ـــــــون ـــــــــــ ــ                             يجانبكَ الظنـــــــــ

ــ بــه  ــو مــا يو شــعبة و ــا الم ضــة بفضاءا ســتد مــن ذاكرتــه العر ــ  أنّ ســعد نا فــ
ــ  ــ النقــاط الثــلاث الموضوعــة أول النــصّ  ندســية  ــ ال شــكيلات قصيــدة الن ــ و ّ الفضــاء الن
ــا  ــن طيّا ــذه النقــاط تضمــر ب ا، ف شــد ــ ي يــة شــعر الألفيــة الثانيــة ومراميــه ال ــا لما ض عر
ــا  ــ تصوّر  عــن مدلــولٍ جامــع 

ً
ــا بحثــا ــ أموا ســبح  ــ أخــذت الذاكــرة  ــي ال محيطــات مــن المعا

ــ  ــ بحثــه عــن الســعادة المطلقــة ال  
ً
 مغامــرا

ً
ائنــا ــ  ــ بــدا ســعد نا الشــعري للشــعر عينــه، ح
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ــ   للبحــث عــن مطلــق خــارج الزمــان شــأنه 
ً
ســاقة يــط مــن حولــه فوجــد نفســه م ــ ا ــا  افتقد

ــ الفــن  ولاســيما الشــعري منــه(56). ــ ضالتــه  ــ ع بــان فع ذلــك شــأن المتصوفــة والر

ــ  أعــلاه  النــصّ  ــ  معيــة  ا المتلقــي  ذاكــرة  مــع  الــذات  ذاكــرة  تضامّــت  فقــد  كــذا  و
ــن يقــول:((   ح

ً
ورتــه رجــلا ــ حالــة ص اطه القتــل للفقــر  (ع) واشــ ــ ا لقــول الإمــام ع نطاق اســ

ــ الرغــم مــن  ــان لعملــة واحــدة ع أنّ الفقــر والشــعر وج  لقتلتــه))(57)، فــ
ً
ــ الفقــر رجــلا ــل 

ّ
لــو تمث

ئــة  مــا مــن مخاطــر وأو تمــع ومــا ينجــم ع مــا مثــار حفيظــة أبنــاء ا مــا، فكلا عكســية العلاقــة بي
ا  ال يــط بمختلــف أشــ ــا مــن ا يقــة  ت بفعــل الضغوطــات ا ــ ث

ُ
ــ إذا مــا أ تم ــدد الكيــان ا

ــا مقابــل  ِ مــن قيمــة الــذات وابتذال
ّ
ــط ــ ا ــة، فقــد يدفــع الفقــر بالشــعر إ ــا والمعنو الماديــة م

ا الــذات  ر شــ ــ  ة ال ــون الشــعر أحــد الأســ ــة، مثلمــا قــد ي ــ الوجا ــ والرغبــة  الكســب الما
تــه؛  ــ ازدرائــه ومحار ــ كبــح جمــاح الفقــر وكســر شــوكته؛ إذ يــؤدي الشــعر إ ــ الســواء  والآخــر ع

ايــاه.  مــن 
ً
ــون نفســه-أي الشــعر- واحــدا مخافــة أن ي


ــدث اليومــي لاســيما  ا ل ــ مباشــر ــة  ــ القصيــدة العصر ــ مــن من ب ســعد نا ــ لقــد اق
ــا بدرجــة مــا ومــآل  اني ــ المتنصّلــة عــن م زئيــة الآنيــة الوقتيــة غ ــة ا ــي، والتجر ــ واقعــه الزما
يــة  كي ديــث وأدواتــه ومســتلزماته المفرداتيــة وال ــخ ا ا لرمــوز التار ــ اســتعمال ــة  يــاة العصر ا
ــة لنصوصــه، فســعد  ــ الوحــدة العضو ــا والإيقاعيــة، وتكثيــف الصــورة مــع إمعــان  البنائيــة م
ــ   

ً
ــا / رمز

ً
ــ برمّتــه ســيميائيا ــا، بــل غــدا إطــاره النّ ســيميائية الصــورة ورمز ــ لــم يتوسّــل  نا

 - ــ ــا الواق عد ُ ــ   
ً
اصــرة زمانيــا بــإرادة الــذات ا  

ّ
ســ ــة جديــدة ت س رؤ محاولــةٍ منــه لتأســ

ــن اتخــذ الشــاعر  ــر بالثــورة ضــدّه ح ــذا الواقــع المر ــ تجــاوز   إ
ً
- ســاعية

ً
 ومســتقبلا

ً
 وحاضــرا

ً
ماضيــا

ــ  ســليحية  ــ أدوات  ــا التداو ــ جان ــا الدراســة  مــن الوالديــن والوطــن ومعطيــات أخــرى أفرز
ــت عنــه رمــوز الشــاعر   عــن المضــاض والعنــت الــذي لاقتــه تلــك المعطيــات وأف

ً
ا ــ عب ثورتــه تلــك 

ــه أعطــى أو حــاول إعطــاء 
ّ
 أن

ّ
الــد، إلا  للوجــود ا

ً
 مجسّــدا

ً
ــرا وإيماءاتــه صــوب (الوقــت) بوصفــه مظ

اصــة. تــه ا ــة دلالات رؤ ــذه الطبيعــة الزمانيــة الرمز ائنــات 

ــ  نا ســعد  ة  مــن ســ تــه المتواتــرة  ــ تكرار ونية  الســ بحركتــه  (الوقــت)  ب  ــ اق كذلــك 
ــز الشــاعر  ــ  ا إ ســ  لــذوات وأواخــر لا ن

ً
ــاه - أي للوقــت- قناعــا  عــن اتخــاذه إيّ

ً
الذاتيــة، فضــلا

ــذا  ــون  ــ طلســمة الواقــع وغموضــه؛  امحــة  عكــس رغبتــه ا ــا  و ــا قــدر  ــ الإفصــاحٍ ع
ضــدّه  والوقــوف  ــه  ك لإدراك  العقــول  فيــه  تحــار  ســم 

ّ
وطل الــد،  ا الزمــن  شــعار  ــو  الغمــوض 

 
ً
ــ وســاما ــازه قــد جعــل منــه ســعد نا ــذا الأمــر وإ ــة  ــ مصاحبتــه لــدرء غوائلــه، وصعو ّ أو ح

ــذا التكــرار  ــ إشــارة ل عــوّل عليــه المــرء  ــ مــا  عــاد وأق
ُ
يــاة لا  موعتــه، فالوقــت لا يتكــرّر، وا

ــدث، ومــن ثــم فــإذا   للوقــت بــل ل
ً
ســت تكــرارا ــذه الإعــادة ل عيــد نفســه، و ُ ــخ  أن يقــول: التأر

ء محــال التحقّــق مــع الزمــن  ــ ــذا ال ســان تكــرار الوقــت فعليــه أن يوقــف الزمــان و مــا أراد الإ
وصروفــه! بتقلباتــه 
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ــ  أدوات  مجــرّد  مــن  ــــــه  ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ لمــات نصوصـــــــ و ــ  نا ســعد  ألفــاظ  فقــد تحوّلــت  نــا  مــن 
ثــق مــن  ــدي ين ــ تجر ــ قالــبٍ تجر ة  ــ تجســيد لصــورة الوقــت الشــعر ة إ ملــة الشــعر بنــاء ا
ــا  عض ــ  ــ مفارقــات جدليــة أومأنــا إ ــ لآليــة الزمــن  ــش، والمنطــق العق المفارقــة مــع الواقــع المع
الــد، والطــارف  ، والغابــر ل ــ اضــر للما لــم للواقــع، وا ــة الــذات للعالــم، وا ــ مواج تقــوم ع

ــــد. ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ للتليــــــ
ــــــــــــق ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــ

ّ
                                                                                                                           والله الموف
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ــــد محافظة الديوانية     ـ ــ ـــ ـــ وي عرا معاصـر، من مواليــــــــــــــــــ ي واعلامي تر نما  * سعد نا علوان: شاعر وس

    جنوب العراق 12 مارس 1963.
ز زمزم، دار الشؤون الثقافية  ب رضا عزوز وعبد العز عر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــون باشلار،  ــ ـــ ـ ــ ظة: غاستـــ (1) حدس ال

غداد- العراق، 1986م: 19.        العامة، 
ذه المواضعة القائمة ع الاختلاف والائتلاف  ـــــم محاولة البتِّ   ـ ــ ــــــــــ ن ع عاتق عض الباحث (2) أخذ 
يل  ة. ينظر-ع س ا النحو ـــــــــــــــــــــــــــة ودلائل ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ميـــ ا الم اء ع جذور ن مدلو الزمن والوقت بالات        ب
ة العامة للكتاب، 1984م:  يئة المصر ، مطابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ال        المثال-: الزمن واللغة: مالك يوسف المطل

ديدة، الدار البيضاء،  ــــاح ا ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ا: د.تمام حسان، مطبعة النجـ ا ومبنا ية معنا        14، واللغة العر
ة: د.محمد عبد الرحمن  ـــــــــل الزم  الدراسات اللغو ـــ ات التحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        1994م: 242-241، و اتجا

رة، 1997م: 13-16. ع، القا شر والتوز ي، دار قباء للطباعة وال حا        الر
م، إتحاد الكتّاب  ــــة الاتصال والإبداع: إسماعيل الم ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ولوجيـــــــــــــــــــــ ة الإبداعية دراسة  سي (3) التجر

       العرب، دمشق، 2003م: 15.
ـــــي علوان، إصدارات مركز تواصل، العراق- الديوانية،  ــ ن يتكرر الوقت... يتوقف: شعر سعد ناجـ (4) ح

       2007م: 25.
س عوض، وزارة الثقافة  شاردز، ترجمة د.مصطفـــــــــى بدوي، مراجعة د.لو ي: إ.ا. ر (5) مبادئ النقد الأد

شر، 1963م: 103. جمة والطباعة وال ة العامة للتأليف وال        والإرشاد القومي، المؤسسة المصر
ن يتكرر الوقت... يتوقف: 11. (6) ح

(7) نفسه: 12.
، دار الكتب العلمية،  ـ)، تحقيق د.عبد المنعم محمد خفا ــر: قدامة بن جعفر(327 ــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ (8) نقد الشعـ
نظر: العمدة  محاسن الشعر: ابن رشيق  ــــان، (د.ت): 94، و ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ وت- لبنــ ع يوسف بيضون، ب        مطا
ع والطباعة،  شر والتوز يل لل ميد، دار ا ـــــن عبد ا ـــ ـ ــ ـــ ـ)، تحقيق محمد م الديـ ي(456 وا        الق
ـ)،  ي،(471 رجا ر ا ــــرار البلاغة: عبد القا ـ ــ ـــ ـ ــ ـ- 1981م: 2/61، و أســــــــــــــ وت- لبنان، 1401        ط5، ب
ـ- 1991م:  ـــــي، المؤسسة السعودية بمصر، ط1، 1412 ــ عليق محمود محمد شاكر، مطبعة المدنــــــــــــــ        
عليق  ـ)، تقديم و 638) ـــب والشاعر: ضياء الدين ابن الأث ـــ اتـ        272-271، و المثل السائر  أدب ال

رة، (د.ت):  شر، الفجالة- القا ـــر للطبع وال ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ضة مصــــــــــــــــــــــــ و ود.بدوي طبانة، دار         د.أحمد ا

.3/191       
(9) سورة الشعراء: 226.

وت- لبنان،  ـ)، دار الكتب العلمية، ط1، ب 466) فا ــــــــــــــــة: ابن سنان ا ــ ــ (10) ينظر: سر الفصاحـــــــــــــــــــــــ
ـ- 1982م: 288. 1402          

ن يتكرر الوقت... يتوقف: 15. (11) ح
(12) نفسه: 23.
(13) نفسه: 40.
(14) نفسه: 49.

وت- لبنان،  ــــة والأدب: أميل توفيق، دار الشروق، ط1، ب ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــ ــ ـــ ن العلم والفلسفـ (15) ينظر: الزمن ب
ـ- 1982م: 140. 1402          
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ن يتكرر الوقت... يتوقـــف: 15. (16) ح
ـــة: 17. ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــــــــــــــــــــ ـ ظـ (17) حدس ال
ن يتكرر الوقت... يتوقف: 49. (18) ح
ي: 239. (19) ينظر: مبادئ النقد الأد
ـــه: 240. ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ (20) نفســــ

ن يتكرر الوقت... يتوقف: 35. (21) ح
ـ-  اض، ط1، 1408 ي بالر ي: جون ليونز، ترجمة د.محمد ذياب كبة، النادي الأد شومس (22) ينظر: 

          1987م: 18، 31، 38، 62.
ن يتكرر الوقت... يتوقف: 34. (23) ح

ـــه: 49. ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ (24) نفسـ

ـــه: 44. ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ (25) نفسـ
(26) مسند أحمد

ن يتكرر الوقت... يتوقف: 38. (27) ح
(28) نفسه: 30.
(29) نفسه: 24.

ن العلم والفلسفة والأدب: 143. (30) الزمن ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر الوقت... يتوقف: 17. ن يتكـ (31) ح

ي، ط1، 1990م: 15 يم، المركز الثقا العر (32) المتخيّل السردي: د.عبد الله إبرا
ـــف: 19-20. ـــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ن يتكرر الوقت... يتوقـــ (33) ح

(34) نفسه: 43.

(35) نفسه: 13.
امعية للدراسات  (36) ينظر: جدلية الزمن: غاستــــــــــــــــون باشلار: ترجمة خليل أحمد خليل، المؤسسة ا

وت- لبنان، ط3، 1992م:  133. ع، ب شر والتوز           وال
ن العلم والفلسفة والأدب: 143. (37) الزمن ب
ـــت... يتوقف: 18. ـــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ن يتكرر الوقـــ (38) ح
ـــــن: 7. ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ (39) جدلية الزمــــــــــــ

ـــــــــت... يتوقف: 41. ــ ـــ ن يتكرر الوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (40) ح
(41) نفسه: 21.

ا- دمشق،  ع، ط1، سور شر والتوز ــاد لل ـــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ صــــــ ضّور، دار ا (42) زمن النص: د.جمال الدين ا

          1995م: 39-40.
ن يتكرر الوقت... يتوقف: 22. (43) ح
ـــه: 45. ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ (44) نفســـــــــــــــــــ

امل، مراجعة شو جلال، سلسلة  ولن ولسون وآخرون، ترجمة فؤاد  خ:  (45) فكرة الزمان ع التار
ية(159)، 1992م: 5. و عالم المعرفة ال
ـــــن: 14. ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ (46) جدلية الزمــ
ـــت... يتوقف: 16. ن يتكرر الوقــــــــــــ (47) ح
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ـــــــــصّ: 107. ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (48) ينظر: زمن النــ
ـــــت... يتوقف:  36. ن يتكرر الوقـــ (49) ح

ـــف: 84. ــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ (50) سورة يوســـــــــــــــــــــــــــ

ــراء: 228. ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ (51) سورة الشعــ
خ:  ـــان ع التار (52) فكرة الزمـ

ـــف: 53. ن يتكرر الوقت... يتوقــــــ (53) ح
ـــص: 109. ـــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـــ (54) زمن النــــ
ن يتكرر الوقت... يتوقف:  32. (55) ح

شر  ــــــــــــــــــت، ترجمة إلياس بديوي، دار شرقيات لل ــ ــ (56) ينظر: البحث عن الزمن المفقود: مارسيل بروســــــ
رة، 1998م: 1/المقدمة.  ع، ط2، القا           والتوز

ـ-  ع ن البلاغة: جورج جرداق، مطبعة باقري، الناشر مركز الغدير للدراسات، ط2، 1417 (57) روا

          1997م: 84، 233.


